
} واشــنطن - أثار تلويـــح الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بانســـحاب قريـــب للقـــوات 
الأميركيـــة من ســـوريا موجة من التســـاؤلات 
حـــول نتائـــج هـــذه الخطـــوة علـــى مصالح 
واشـــنطن وحلفائهـــا الإقليمييـــن، فضلا عما 
ســـتخلفه مـــن فراغ لا شـــك أن إيـــران وتركيا 
ســـتبادران إلى ملئه لتثبيت نفسيهما كقوتين 

إقليميتين صاعدتين.
ولـــم تتأخر ردود الفعل كثيـــرا، فقد طالب 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، 
بعدم انسحاب الوحدات الأميركية من سوريا 
لما له من تأثيرات مباشـــرة وســـريعة، محذرا 
مـــن أن إيران ستســـتثمر هذا الانســـحاب في 
الذي تخطط له منذ  تثبيت ”الهلال الشـــيعي“ 

انطلاق ثورة آية الله الخميني في 1979.
وفـــي مقابلـــة مع مجلـــة تايـــم الأميركية، 
نُشِـــرَتْ مســـاء الجمعة (بالتوقيـــت المحلي)، 
قـــال ولي العهد الســـعودي ”نعتقـــد بأن على 
القـــوات الأميركيـــة أن تبقى في ســـوريا على 
الأقل علـــى المدى المتوســـط، إن لم يكن على 

المدى البعيد“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي أعلن، الخميس، 
علـــى نحو مفاجئ عـــن قرب انســـحاب قوات 
بلاده من ســـوريا ”بعد أن قضينا على داعش، 
فإننا سننســـحب قريبا جدا من سوريا، لنترك 

الآخرين يعتنون بها“.
وأوضح ولي العهد الســـعودي أن الوجود 
الأميركـــي في ســـوريا هو المحاولـــة الأخيرة 
لمنـــع طهران من توســـيع نطـــاق نفوذها في 
المنطقـــة، مشـــيرا إلـــى أن إيـــران تعمـــل مع 
ميليشيات وحلفاء إقليميين على إنشاء طريق 
بـــري يبدأ مـــن لبنان ويمر بســـوريا والعراق 

وصولا إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وتابع الأمير محمد بن سلمان بأن مثل هذا 
الهلال الشيعي من شأنه أن يمنح إيران نفوذا 

أكبر في المنطقة.
وكان ولي العهد السعودي حذر في مقابلة 
مع صحيفة وول ســـتريت جورنال الأميركية، 
من إمكانية نشـــوب حرب مع إيران في غضون 
مـــا بين 10 و15 عامـــا، إذا لم يعد هناك المزيد 

من الضغوط على النظام في طهران.
ويقـــول خبـــراء متخصصون فـــي قضايا 
الشرق الأوسط إن الخطوة الأميركية المفاجئة 
يمكن أن توسع من دائرة الفجوة بين الولايات 
والتـــي نجحت زيارة  والســـعودية،  المتحدة 

الأمير محمد بن ســـلمان في تقليصها بشـــكل 
لافت. كما أنها ستؤثر بشكل كبير على حلفائها 
المحليين في سوريا (الأكراد) الذين يعيشون 
على وقع تهديدات تركية مستمرة، وأنهم ربما 
يكونـــون قد انخدعـــوا بالدعـــم الأميركي في 
اتخاذ خطواتهم سواء ما تعلق باتخاذ مسافة 

من النظام السوري أو في العلاقة بتركيا.
وقال المحلل ديفيد إديســـنيك لقناة ســـي 
أن أن الأميركيـــة، إن ”أكثـــر مـــا يبقـــي قوات 
سوريا الديمقراطية على أرض الميدان هو أن 
الجماعات الأخرى لا يمكن أن تمسّـــها، خشية 

الانتقام الأميركي“.
وتساءل إديسنيك ”كيف سينعكس انقطاع 
الدعم الأميركي للأكراد على أداء قوات سوريا 
الديمقراطية؟ وإن وجدوا أنفســـهم في موقف 

ضعيف، هل سيبرمون اتفاقا مع النظام؟“.
وفي خطوة مفاجئة أخرى، تبدو الولايات 
المتحدة على عجلة من أمرها في فسح المجال 
أمام التهديدات التركية ضد الأكراد، من خلال 
تسريبات عن وقف الدعم المقدم لإعادة إعمار 

المناطق التي تديرها المجموعات الكردية.

وقالـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال 
الأميركية إن ترامب أصـــدر تعليمات بتجميد 
مســـاعدات قدرها 200 مليون دولار مخصصة 
لإعـــادة إعمـــار مناطق يســـيطر عليهـــا أكراد 

سوريا.
وبحســـب مســـؤولين أميركييـــن تحدثوا 
للصحيفـــة، فـــإن البيت الأبيض يـــدرس دور 
واشنطن في مستقبل سوريا، وإن قرار تجميد 
المســـاعدات المذكـــورة جـــاء في إطـــار هذا 
التقييـــم، وبالتزامن مـــع تصريح ترامب حول 

انسحاب القوات الأميركية من سوريا.
وذكـــرت الصحيفـــة أن وصـــول مكافحـــة 
تنظيم داعش في ســـوريا إلى طريق مســـدود، 

دفع الرئيس الأميركي إلى اتخاذ هذا القرار.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي المقال 
ريكس تيلرسون تعهد خلال اجتماع التحالف 
الدولي لمكافحة داعش في الكويت في فبراير 
الماضي بتخصيـــص 200 مليون دولار لإعادة 
إعمار مناطق يسيطر عليها الأكراد السوريون.

ويعتقد مراقبون أن إدارة ترامب تســـتعيد 
نفس الاســـتراتيجية التـــي اعتمدها الرئيس 

الســـابق بـــاراك أوباما، والقائمة على فســـح 
المجال للخصوم بالرغـــم من التعديلات التي 
أدخلهـــا الرئيس الأميركي علـــى إدارته وضم 
شخصيات محســـوبة على الصقور ولا تخفي 
عداءهـــا لإيـــران وتركيـــا، وتؤمن باســـتعادة 

الولايات المتحدة دورها القيادي في العالم.
ويلفـــت المراقبون إلى أن الانســـحاب من 
ســـوريا ســـيعني أن الولايات المتحدة سلمت 
بالهزيمة أمام روســـيا وإيـــران وتركيا، وهي 
الدول الثلاث التي شـــكلت ما يشـــبه التحالف 
للإمســـاك بمفاتيح الحل السياسي في سوريا 
وفق مصالح الدول المعنية، فيما يكمن الهدف 
الخفـــي من هذا التحالف في إجبار واشـــنطن 
على القبول بالأمر الواقع، أو لعب دور ثانوي 

لا يتعدى مجرد التعليق عما يجري.
ويحذر هـــؤلاء من أن انســـحاب الولايات 
المتحدة من ســـوريا ســـيجعل الـــدول الثلاث 
تطمـــع في تنـــازلات أكبر خاصة فـــي العراق، 
الذي يســـير بشـــكل شـــبه نهائي ليكون تحت 
النفـــوذ الإيراني، فيما تنفـــرد تركيا بتصفية 

الحسابات مع الأكراد في سوريا والعراق.

محمد بن امحمد العلوي

} يجد عبدالإله بن كيران الأمين العام السابق 
للعدالـــة والتنمية المغربي، نفســـه في وضع 
صعب داخـــل الحزب، ليس فقـــط لإزاحته من 
الأمانـــة العامـــة ومن رئاســـة الحكومة، ولكن 
بســـبب ســـعي قيـــادات مؤثرة إلى تهميشـــه 

وتخليص الحزب من نفوذه.
ورغـــم فـــوز وجوه تســـاند بن كيـــران في 
العـــودة إلى الحياة السياســـية في انتخابات 
المؤتمرات الجهوية نهاية الأسبوع الماضي، 
حاول بعـــض القيادييـــن بالعدالـــة والتنمية 
التقليل من واقع الاســـتقطاب الحاصل داخل 
الحـــزب ونفي وجود تيار مـــوال للأمين العام 

السابق.
وقال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة 
ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ”نحن 
نؤمن بالديمقراطية، والإخوة يتم ترشـــيحهم 
لكفاءاتهـــم، وليـــس لأي اعتبار آخـــر، وليس 

عندنا شيء مما يمكن أن ينعت بأنه تيار فلان 
أو فلتان“.

ونفـــى عبدالعلي حامـــي الديـــن القيادي 
بالحـــزب، الذي انتخـــب كاتبـــا جهويا لجهة 
القنيطرة، وجـــود تيار تابع  ســـلا –  الرباط – 
لابن كيران، مؤكدا أنه ”لا يوجد شـــيء اســـمه 
تيار بـــن كيران داخل العدالـــة والتنمية وهو 
مجرد تداول إعلامي لا أساس له من الصحة“.

ويقول مراقبون إنه رغم هذه التصريحات 
التبريريـــة لا يمكـــن الإنكار أن هنـــاك قيادات 
تســـاند حتى حدود اليوم، عودة بن كيران إلى 

الساحة السياسية.
ولفت الرميد إلى أن الحزب تمكن من تجاوز 
تبعات المؤتمر الوطني الأخير، بعد بروز تيار 
مســـاند لابن كيران، وتيار معارض له، معترفا 
بأن الاختلاف الذي بدا إبـــان المؤتمر وبعده 
بين القيادات أمر صحي، داعيا إلى فتح حوار 

ونقد جماعي لتجاوز المرحلة. 
الحـــوار الذي دعا الرميد إلـــى فتحه أكده 

ســـعدالدين العثماني الأمين العام للحزب، في 
المؤتمر الجهـــوي للحزب بالرباط، عندما قال 
إن ”الأمانة العامة المقبلة ستتداول وتصادق 
على الحوار ومنهجيته التي ســـتكون بسيطة 

ونهائية“.
ويشير المراقبون إلى أنه لا يمكن أن تأتي 
الدعوة إلى الحوار دون أن يكون هناك احتقان 
كبير بين جل القيادات داخل الحزب والقواعد.

وتـــرى بعـــض القيـــادات التـــي توصـــف 
بالمشـــاغبة داخل الحزب أن صـــورة العدالة 
والتنمية قد تزعزعت داخل الأوساط الشعبية 
والطبقة المتوســـطة ببعض الإجـــراءات غير 

الشـــعبية التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة الأولى 
والثانيـــة التـــي يقودها الحـــزب، ولهذا يؤكد 
هؤلاء أنهم رفعوا شـــعار الإصلاح من الداخل 

ومواجهة التيار المشارك في الحكومة.
ورفـــض العثمانـــي هجوم بعـــض أعضاء 
حزبـــه المســـاندين لســـلفه، علـــى وزراء من 
الحكومة وهـــم يقومون بزيـــارات للعديد من 
الأقاليـــم، بالقول ”من قـــام بأي عمل جيد فهذا 
لصالح الحكومة ونجاحه من نجاحنا، وأن أي 
تدشينات يقوم بها أي وزير بالحكومة لا يجب 
أن تغضـــب الإخوان؛ لأنني أطالـــب دائما بأن 

نكون فريقا واحدا“.
أن  الحـــزب  لشـــؤون  متابعـــون  ويـــرى 
العثمانـــي ســـيعاني كثيـــرا من هـــذا التيار 
المناهـــض له رغم دعوته إلى الحوار الداخلي 

الواسع لامتصاص الخلافات.
ويبدو أن العثماني يريد اســـتقطاب أكبر 
عدد من المســـاندين والمتعاطفين مع الحزب 
بتدشـــين زيارات ميدانية لمـــدن وقرى بعيدة 

عن المركـــز الحضري، حيث أكد من ميســـور 
التي تبعد عن فاس 200 كلم، ”أننا في إنصات 
مســـتمر للمواطنين، وسنواصل التواصل مع 
المغاربة وســـنوفي لهم، كما أن الحزب سيظل 

دائما في المقدمة“.
وهي خطـــوة اعتبرها ملاحظون جزءا من 
حملـــة لتلميع صـــورة العثماني داخل الحزب 
خصوصـــا أنه يتّهم من خصومـــه في الحزب 
بأنه لا يرقى إلى مســـتوى ســـلفه في التأطير 
لتطـــورات  يســـتجيب  لا  وأنـــه  والتواصـــل، 

المرحلة التي يمر منها الحزب.
ويقـــول عبدالإلـــه الســـطي، الباحـــث في 
الدســـتوري  والقانـــون  السياســـية  العلـــوم 
لـ“العرب“، إننا أمام صراع لموازين قوى بين 
من يأخذ الريـــادة في التعبئة للاصطفاف إلى 
جانـــب بن كيران، وبين الاصطفاف في الصف 
الآخر المعارض، إلى درجة خلق اســـتقطابات 
بموازيـــن قوى مـــرة ترجح لهـــذه الكفة ومرة 

للكفة الأخرى.

إعادة تشكيل {الشرعية}… 

لإعادة تشكيل اليمن

خيراالله خيراالله
ص٥

} الريــاض - نفـــى مصـــدر مســـؤول بوزارة 
الخارجية الســـعودية صحة ما تداولته بعض 
وسائل الإعلام عن زيارة مرتقبة للأمير محمد 

بن سلمان ولي العهد السعودي إلى العراق.
ونـــوّه المصدر فـــي تصريح بثتـــه وكالة 
الأنباء الســـعودية (واس) السبت، بالعلاقات 
الثنائيـــة بيـــن المملكة والعـــراق والتطورات 

الإيجابية التي تشهدها مؤخرا.
وقال مراقبون إن الســـعودية حسمت بهذا 
التوضيح الجدل الدائر في العراق بخصوص 
الزيارة، والتي تحاول بعض الجهات الموالية 
لإيران توظيفها في اســـتهداف رئيس الوزراء 
الحالـــي حيدر العبادي والتأثير على حظوظه 

في انتخابات الخامس من مايو.
واعتبر مراقب سياسي عراقي في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن البيان الســـعودي خطوة ذكية 
كونه بدّد الإشـــاعات حول زيارة للأمير محمد 
بن ســـلمان للعراق قبل الانتخابـــات، دون أن 
ينفي احتمال الزيارة في المستقبل واستمرار 
التقارب الســـعودي العراقي بشـــكل متسارع، 
وهو تقارب بدا بشـــكل جلي أنـــه يقلق حلفاء 

إيران في العراق.
وأضـــاف المراقب أن الحملـــة الانتخابية 
للأحـــزاب الموالية لإيران والتـــي تلعب على 
أوراق خارجية للمزايدة على العبادي ســـتجد 
نفســـها مجبـــرة على تقديـــم أفـــكار وبرامج 
لخـــوض الانتخابات، وهو مـــا لا تملكه، وأن 
كل رصيدهـــا يقـــوم علـــى محاولـــة توظيـــف 
البعـــد الطائفي في الصراع الداخلي، وخطاب 
التخوين والاتهام بارتهان خصومها للخارج، 
مـــع أنها أحـــزاب موالية بالكامـــل لإيران ولا 

أجندة لها خارج مصالح طهران.
ويرصـــد متابعون للشـــأن العراقي تحوّل 
موضـــوع علاقـــات العـــراق بالســـعودية إلى 
ملف انتخابي لدى أطراف سياســـية مرشحة 
المحلـــل  وقـــال  القـــادم.  مايـــو  لانتخابـــات 
السياســـي العراقي محســـد جمـــال الدين إن 
”ملف العلاقات الخارجيـــة للعراق لا يمكن أن 

يتحول إلى برنامج انتخابي لحزب ما“.
واعتبـــر زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر، الســـبت، أن العراق يجـــب أن ينفتح 
على جميع جيرانه بـ“التساوي“، مشددا على 
ألا يبقـــى البلد ”ســـاحة للصـــراع، ويجب أن 

ينفتح على جميع جيرانه بالسوية“.
وشرعت السعودية في العودة إلى العراق، 
ليـــس بقوّة الســـلاح لكن بقوّة الدبلوماســـية 
والاستثمار، حيث رفّعت من منسوب تواصلها 
مع حكومة العبادي، وعرضت مســـاعدتها في 
إعـــادة إعمار المناطـــق المدمّرة مـــن الحرب 
ضد داعش، واستعدادها للانخراط في جهود 
تنشيط الدورة التنموية والاقتصادية العراقية 

من خلال استثمارات مشتركة.
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قانون جديد يهدد وجود الأحزاب الإسلامية في تونس

{العرب}:  طاطاناكي لـ

تقدم ليبيا تعطله الجريمة

} طرابلــس - ناقـــش مؤتمـــر ليبـــي أوضاع 
الأمن والجريمة في البلاد، الســـبت بالعاصمة 
طرابلـــس، بهدف إيجـــاد الحلـــول الضرورية 
لهذه المســـائل. ويأتـــي انعقاد هـــذا المؤتمر 
في ظـــل تحذيرات من ســـقوط البلاد في خطر 
الانفلات التام، نتيجة الارتفاع غير المســـبوق 
للجرائم وانهيار المنظومة الأمنية والنســـيج 

المجتمعي وسيطرة حكم الميليشيات.
وأعلـــن حزب سياســـي ليبي عن مشـــروع 
عملي للمساهمة في الحد من انتشار الجريمة، 
في بـــادرة هي الأولى من نوعها. وأكد حســـن 
طاطاناكـــي، رئيـــس حـــزب التجمـــع الليبـــي 
للإصلاح، أن حزبه سيشـــرع فـــورا في صيانة 
وترميم ســـتة مراكز شـــرطة وتأثيثها بالكامل 
وتحويلها إلى مراكز شـــرطة نموذجية، تاركا 
تحديد هذه المراكز للمنظمة الليبية لمتقاعدي 

الشرطة.
وقال طاطاناكـــي، لـ“العرب“، إن ”الجريمة 
المنظمة باتت تمثل أم الأزمات في البلاد وإنه 
لا مجـــال للحديث عـــن التقدم فـــي اتجاه بناء 
المجتمع الآمن والمستقر والعادل إلا بالقضاء 
عليهـــا“. وشـــدد علـــى أن ليبيـــا لا تنقصهـــا 
الخبرات الأمنية والقضائية والاجتماعية التي 
تمكنها من معالجـــة ظاهرة الجريمة المنظمة، 
كما أكد أنه ”لا تنقص الشعب (الليبي) الإرادة 

لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني“.
وأفاد بأن حزب التجمـــع الليبي للإصلاح 
بـــادر إلى العمل على صيانـــة وترميم عدد من 
مراكز الشـــرطة، انطلاقا من إيمانه بأن العمل 
السياســـي لا تكتمـــل عناصـــره الفعليـــة في 
غياب الأمن الذي يمثل أســـاس البناء وتطوير 

المجتمعات.
واعتبـــر طاطاناكي أن الشـــعب الليبي في 
معركة حقيقية ومشروعة مع الجريمة المنظمة 
بكافة أشكالها وأنواعها وأن ”كل من يتقاعس 
عن المشـــاركة فيها هو فـــي الحقيقة قد صنّف 

نفسه في خانة أعداء الشعب الليبي“.
وشـــدد على ضرورة خـــروج مؤتمر ”ليبيا 
بين الأمن والجريمـــة.. الصعوبات والحلول“ 
بتوصيـــات تحمـــل مقترحـــات عمليـــة قابلـــة 
للتنفيذ، ”وليســـت توصيات إنشائية (حالمة) 
مثلما جرت عليه العادة في أغلب المؤتمرات“.
وقالت اللجنة المنظمة للمؤتمر إن الفعالية 
تهدف إلى تســـليط الضوء على أهمية مناقشة 
الجريمـــة وأثرهـــا علـــى المجتمع، وتبســـيط 
التحقيقـــات   أثنـــاء  القانونيـــة  الضمانـــات 

للمواطنين.
ويهـــدف المؤتمـــر أيضـــا إلـــى تســـليط 
الضـــوء علـــى دور المجتمع الدولـــي، بما في 
ذلك التعاون على الصعيـــد الإقليمي لمكافحة 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما يسعى 
إلـــى توصيف مفهوم الإجرام كنشـــاط تجاري 
والنظر في الأشكال والأبعاد المتغيّرة للجريمة 

الوطنية والجريمة العابرة للحدود والعنف.
وقال طاطاناكي، في كلمـــة ألقاها بالنيابة 
عنه عضـــو حزب التجمـــع الليبـــي للإصلاح 
مالـــك الجهانـــي خـــلال المؤتمـــر، إن ”الأزمة 
المتشعبة في ليبيا لا يمكن اختزال مسبباتها 
فـــي التنافس على الســـلطة أو الصـــراع على 
حصـــر  يجـــوز  ولا  والمكاســـب،  المناصـــب 
مظاهرهـــا في غيـــاب الأمن وتـــردي الخدمات 

وارتفاع الأسعار وشح السيولة“.
وأكد طاطاناكـــي أن الجريمة المنظمة هي 

ما أوصل ليبيا إلى هذا الوضع السيّء.

} غــزة - يواصـــل الفلســـطينيون، الســـبت، 
ولليـــوم الثاني علـــى التوالـــي، احتجاجاتهم 
قرب حـــدود قطاع غـــزة مع إســـرائيل. وتدفق 
فلســـطينيون لليـــوم الثانـــي إلـــى المنطقـــة 
المحاذيـــة للحدود بين غزة وإســـرائيل ودارت 
مواجهـــات مع الجنود الإســـرائيليين في إطار 
حركـــة الاحتجـــاج التي من المقرر أن تســـتمر 
ســـتة أســـابيع للمطالبة بتفعيل ”حق العودة“ 
للاجئيـــن الفلســـطينيين إلـــى ديارهـــم ورفع 

الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وعلى الجانـــب الآخر من الحدود، نشـــرت 
القوات الإســـرائيلية دباباتها وتمركز القناصة 

على سواتر ترابية.
وشـــيع الفلســـطينيون 14 قتيلا، الســـبت، 
سقطوا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي 
حصلـــت، الجمعة، فـــي واحد من أكثـــر الأيام 
دموية منذ حرب 2014. وعم الإضراب الشـــامل 
كافة الأراضي الفلســـطينية حدادا على سقوط 

الضحايا.
وانطلقت مســـيرات تشـــييع مـــن مختلف 
أنحاء القطاع، شارك فيها الآلاف من المحتجين 
مردديـــن هتافـــات ”وينكـــم يا عـــرب وينكم يا 

مسلمين العودة العودة“.
وانطلقت مواكب التشـــييع من رفح جنوبا 
حتى بيت حانون شـــمالا مرورا بوسط القطاع 
ومدينة غزة أمام عدد من المستشفيات، يتقدمها 
مســـلحون من الأجنحـــة العســـكرية للفصائل 
التي  الفلســـطينية حاملين جثامين ”الشهداء“ 

لفّت بأعلام فلسطين ورايات الفصائل.

وأعرب مندوبون عـــرب لدى الأمم المتحدة 
عن ”خيبة الأمل لفشل مجلس الأمن الدولي في 
جلســـته الطارئة، التي عقدت فجر السبت، في 
التوصّل إلى نتيجة بشـــأن اعتـــداءات ارتكبها 
الجيـــش الإســـرائيلي الجمعة خـــلال فعاليات 

احتجاجية لفلسطينيين عزل.
وفي الوقت نفســـه طالب الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريس بـ“إجراء تحقيق 

مستقل وشفاف في الحادث“.

وقـــال منـــدوب الكويـــت الدائم لـــدى الأمم 
المتحـــدة منصور العتيبي، ومراقب فلســـطين 
ريـــاض منصـــور، وممثـــل الجامعـــة العربية 
ماجد عبدالعزيز، فـــي تصريحات للصحافيين 
عقب انتهاء الجلســـة، إن مشروع بيان رئاسي 
ستقوم الكويت بتوزيعه خلال أيام على أعضاء 

المجلس بشأن المذبحة الإسرائيلية.
البيـــان  مشـــروع  أن  العتيبـــي  وأوضـــح 
الرئاســـي يتضمـــن إدانـــة مقتل أكثـــر من 15 
فلســـطينيا وإصابة نحو ألـــف آخرين ويطالب 
إســـرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال 
بضـــرورة احتـــرام القانون الدولي الإنســـاني 
كمـــا يدعو مشـــروع البيان إلى إجـــراء تحقيق 
في الحادث وأن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها. 
وترفـــض البلـــدان العربية أن تقوم إســـرائيل 
بالتحقيقـــات حـــول الاشـــتباكات التي حدثت 

الجمعة.
بدوره أعرب الســـفير الفلسطيني عن خيبة 
الأمل العميقة إزاء فشل مجلس الأمن في إدانة 
المذبحـــة، واتهم صراحة ”الولايـــات المتحدة 
الأميركية بإعاقة مجلـــس الأمن عن الاضطلاع 

بمسؤولياته“.
وأردف قائلا ”نشعر بخيبة أمل لأن المجلس 
أخفق في تحمل المســـؤولية ولكننا سنستمر 
في العمل مع الكويت العضو العربي بالمجلس 
وأيضا مع بقية زملائنا حتى يضطلع المجلس 
بمسؤولياته ويدين المذبحة ويطالب بوقفها“.

وأكد فـــي تصريحاته عقب الجلســـة، على 
”ضرورة أن يتدارك المجلس على وجه السرعة 
هذا الفشل وأن يصدر مشروع البيان الرئاسي 

الذي سيتم التفاوض بشأنه خلال الأيام القليلة 
المقبلة“.

وكانـــت تظاهـــرات حاشـــدة أدت الجمعـــة 
إلى اشتباكات أســـفرت عن مقتل 16 فلسطينيا 
وجـــرح أكثر من 1400 آخرين في واحد من أكثر 

الأيام دموية منذ حرب 2014.
وتدفق عشـــرات الآلاف من الفلســـطينيين، 
خصوصا من الأطفال والنســـاء، الجمعة، على 
المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإســـرائيل 
في مســـيرة احتجاجية أطلق عليها ”مســـيرة 

العودة الكبرى“. 
وتزامنت ”مسيرة العودة الكبرى“ مع ”يوم 
الأرض“ فـــي 30 مارس من كل عام لإحياء ذكرى 
مقتل ســـتة فلســـطينيين دفاعا عـــن أراضيهم 

المصادرة من سلطات إسرائيل عام 1976.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس دعـــا الجمعة إلى ”تحقيق مســـتقل 
وشـــفاف“ في أعمال العنف التـــي قتل فيها 16 

فلسطينيا.
وجـــاءت دعـــوة غوتيريـــس بعدمـــا أخفق 
مجلس الأمن الدولي فـــي التوصل إلى إصدار 
بيان بشـــأن الوضع في غزة خلال جلسة مغلقة 
طارئـــة عقدها بطلب مـــن الكويت. وقال فرحان 
حق، نائب المتحدث باســـم الأميـــن العام، في 
بيان إن ”الأمين العام يدعو إلى تحقيق مستقل 
وشـــفاف في هذه الحوادث“، مؤكدا ”استعداد“ 

المنظمة الدولية لإعادة إحياء جهود السلام.
وخلال الجلســـة التي عقدت على مســـتوى 
مســـاعدي السفراء، حذر مســـاعد الأمين العام 
للأمم المتحدة للشـــؤون السياسية تايي بروك 

زيريهـــون مـــن ”احتمـــال تدهـــور الوضع في 
الأيام المقبلـــة“، داعيا إلى ضبـــط النفس إلى 
أقصـــى حد. أما المندوب الفرنســـي فقد صرح 
بأن ”خطر التصعيـــد حقيقي“. وأضاف ”هناك 

احتمال اندلاع نزاع جديد في قطاع غزة“.
وأعربت الولايـــات المتحدة وبريطانيا عن 
أســـفهما لتزامـــن موعد انعقـــاد الاجتماع مع 
الفصـــح اليهودي الذي بدأ مســـاء الجمعة، ما 
حال دون حضور أي دبلوماســـي إســـرائيلي. 
وقـــال ممثل الولايات المتحدة خلال الجلســـة 
”إنـــه لأمـــر حيـــوي أن يكـــون هـــذا المجلـــس 
متوازنـــا“. وكان قـــد أصدر بيانـــا أصدر قبيل 
التئـــام المجلـــس اتهـــم فيـــه حركـــة حماس 

بالوقوف خلف أعمال العنف.
مـــن جهته، قال المندوب الأميركي ”نشـــعر 
بحـــزن بالغ للخســـائر فـــي الأرواح البشـــرية 
التي وقعت اليوم“، معتبرا أن ”أطرافا أشـــرارا 
يســـتخدمون التظاهرات غطاء لإثـــارة العنف 

للخطر. ويعرضون أرواح الأبرياء“ 
وقد اتهمت الرئاســـة الفلسطينية، السبت، 
الولايـــات المتحدة ”بتشـــجيع إســـرائيل على 
تحدي الشـــرعية الدولية“ عبـــر تعطيلها تبني 

قرار في مجلس الأمن بشأن غزة.
وقـــال الناطـــق باســـم الرئاســـة، نبيل أبو 
ردينة، إن ”الاعتراضـــات الأميركية في مجلس 
الأمن الدولي التـــي أدت إلى تعطيل قرار إدانة 
العدوان الإسرائيلي على شـــعبنا تشكل غطاء 
لإســـرائيل لاســـتمرار عدوانهـــا على الشـــعب 
الفلســـطيني وتشـــجعها على تحـــدي قرارات 

الشرعية الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال“.

} تونــس – تحـــاول تونـــس تنظيـــم نشـــاط 
الأحـــزاب من أجـــل المزيد من الشـــفافية في 
هـــذا المجال والتصدي لكل أشـــكال الفســـاد 
السياسي الذي يمكن أن يقوض الديمقراطية 
الناشئة التي تعيشها البلاد. وتستعد تونس 
لطـــرح مشـــروع قانون جديد يتعلـــق بتنظيم 
الأحزاب السياســـية وتمويلهـــا أعدته وزارة 
العلاقة مـــع الهيئات الدســـتورية والمجتمع 

المدني وحقوق الانسان.
ويأتـــي إعداد مشـــروع القانـــون الجديد، 
والـــذي من المنتظر أن تحيلـــه الحكومة على 
البرلمـــان خـــلال الفتـــرة القادمة، فـــي وقت 
يواصـــل فيه حزب التحرير الإســـلامي رفضه 
الاعتـــراف بالدولـــة وبقوانينهـــا وبمبـــادئ 

الجمهورية والديمقراطية.
كما تضمن الفصل الســـابع في مشـــروع 
القانـــون تحجيرا على الحزب السياســـي أن 
يعتمد في نظامه الأساســـي أو في برامجه أو 
في نشـــاطه أو في بياناته الدعوة إلى العنف 
أو الكراهيـــة أو التعصـــب أو التمييز بجميع 
أشـــكاله أو تهديـــد وحدة الدولـــة أو نظامها 

الجمهوري أو الديمقراطي.
ويكفر حزب التحرير التونسي في بياناته 
وخلال اجتماعاته الشـــعبية، منذ بدء نشاطه 
بالديمقراطيـــة   ،2011 ثـــورة  عقـــب  العلنـــي 
والنظام الجمهوري لكـــون أدبياته تقوم على 

فكرة الخلافة الإسلامية وشرعيتها.
وكانت أغلـــب الحكومـــات المتعاقبة بعد 
انتخابـــات 2014، قـــد جمـــدت نشـــاط حـــزب 
التحريـــر في مناســـبات متواتـــرة لتقويضه 
الأمـــن العام وعـــدم إيمانـــه بمبـــادئ الدولة 

المدنية أو حتى بعلم وشعار البلاد.
ويتوقـــع مراقبـــون أنـــه فـــي حـــال تمت 
المصادقـــة علـــى مشـــروع القانـــون الجديد 

سيحد من تحركات حركة النهضة الإسلامية، 
باعتبار أنها راهنت في المحطات الانتخابية 
السابقة على إقحام المؤسسات الدينية ودور 

العبادة في المعارك السياسية.
وتتهـــم حركـــة النهضـــة فـــي الأوســـاط 
السياســـية التونسية بالمراهنة على الكوادر 
الدينيـــة فـــي كل المعـــارك الانتخابيـــة، مما 
يؤكد مرة أخرى فشـــلها أو عـــدم جديتها في 
الفصل بيـــن المجالين الدعوي والسياســـي 
كما أعلنت خلال مؤتمرها الأخير. ورشـــحت 
حركة النهضة ضمن قوائمها التي ستتنافس 

في الانتخابات البلديـــة، المقرر إجراؤها في 
6 مايـــو المقبل، عددا من أئمة المســـاجد في 

دوائر بلدية مختلفة.
وتزعم حركة النهضة منـــذ عقد مؤتمرها 
العاشـــر، فـــي مايـــو 2016، أنهـــا تخلـــت عن 
الجانـــب الدعـــوي وتخصصـــت فـــي العمل 
السياســـي. لكن العديد من المتابعين للشأن 
السياســـي والحزبـــي فـــي تونس يشـــككون 
فـــي حقيقة تطبيق هذا الفصـــل معتبرين أنه 
مجرد خطاب مزدوج تحاول من خلالها حركة 
النهضة كســـب الدعم الشـــعبي لهـــا، خاصة 

مع وجـــود انتقادات كبيـــرة لوجودها ضمن 
الأحزاب الحاكمة في تونس.

وفـــي العام 2013، وبعد أن عاشـــت تونس 
اغتيالين سياســـيين هما الأولان منذ حصول 
تونـــس على اســـتقلالها عن فرنســـا، وجهت 
اتهامـــات كبيرة للإســـلاميين بالوقوف وراء 
اغتيـــال المعارض اليســـاري البارز شـــكري 
بلعيـــد وعضو المجلس الوطني التاسيســـي 

آنذاك محمد البراهمي خلال نفس العام.
وفي تلك الفترة نظمت اوســـاط سياســـية 
ومدنيـــة مختلفـــة حملات على نطاق واســـع 
اســـتهدفت إســـقاط حركة النهضة من الحكم 
ومـــن وراء ذلـــك القضاء علـــى منظومة حكم 
الترويـــكا حينهـــا والتي تتهم بأنها الســـبب 
الأول فـــي الأزمـــات السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية التي عاشـــتها تونس من خلال 

سوء إدارتها لشؤون البلاد.
القانــــون  مشــــروع  مســــودة  وتضمنــــت 
الأحــــزاب  بتنظيــــم  المتعلــــق  الأساســــي 
السياســــية إجــــراءات تمنع تأســــيس حزب 
سياســــي لا يحترم في نظامه الأساسي وفي 
برامجه ونشاطه وتمويله مبادئ الجمهورية 
والتعددية  والديمقراطيــــة  القانــــون  وعلوية 
والتداول الســــلمي على الســــلطة والشفافية 
والمســــاواة وحيــــاد الإدارة العمومية ودور 
العبادة والمرافق العامة واســــتقلال القضاء 
وحقــــوق الانســــان وفقــــا لأحكام الدســــتور 

والقانون.
وحســـب نفس المســـودة فإنه يتم رفض 
تأسيس الحزب في حال لم يكن ملف تأسيسه 
مطابقـــا لأحـــكام الفصلين 6 و7 مـــن القانون 
الجديد، حيث ترســـل الإدارة التونســـية قرار 
الرفض مع تعزيزه بالمؤيدات إلى مؤسســـي 
الحـــزب خـــلال 60 يوما من تاريخ التســـجيل 

عبر المنصـــة الإلكترونيـــة المخصصة لهذه 
العملية.

وجاءت مسألة تأسيس الأحزاب السياسية 
في القســـم الأول من مشـــروع القانون، حيث 
اشـــترط الفصل العاشـــر أن يكون مؤسســـو 
الحزب السياسي ومسيروه حاملين للجنسية 
التونســـية ومرسمين بســـجل الناخبين. ولا 
يمكن لمؤسســـي حزب فـــي تونس أن يكونوا 
من بين أعضاء الهيـــاكل المركزية للجمعيات 
الخاضعـــة للقانـــون التونســـي أو لقانـــون 
أجنبـــي، ولا يجـــوز أن يكونـــوا مســـؤولين 
سياسيين في دولة أخرى يحملون جنسيتها.
كما يجـــب أن يتضمن النظام الأساســـي 
بيـــان هيـــاكل الحـــزب وصلاحياتـــه وكيفية 
اختيـــار أعضائه وطرق اتخـــاذ قراراته، إلى 
جانـــب تحديد الهيكل داخـــل الحزب المكلف 
الأساســـي وبتعييـــن الوكيل  النظام  بتعديل 

المالي وبتعيين مراقب الحسابات.
كما نـــص الفصل 14 من قانـــون الأحزاب 
الجديد على أن الســـلطة توجه إشـــعارا إلى 
مؤسســـي الحزب علـــى البريـــد الإلكتروني، 
يفيـــد عدم الاعتراض على تأسيســـه خلال 60 
يوما من التســـجيل عبر المنصة الإلكترونية 
الخاصة إذا ما كان الملف يســـتوفي الشروط 

التي حددها القانون.

تواصل احتجاجات الفلسطينيين قرب الحدود مع إسرائيل
عدم تمرير قرار مجلس الأمن بشأن غزة يخلف خيبة أمل لدى العرب

تدفق الآلاف من الفلســــــطينيين، الســــــبت، 
ــــــى المنطقة القريبة مــــــن الحدود بين غزة  إل
ــــــة لاحتجاجاتهم  وإســــــرائيل فــــــي مواصل
للاجئين إلى  ــــــة بـ“حــــــق العــــــودة“  للمطالب
ديارهم ولكسر الحصار الإسرائيلي على 
قطاع غزة. في حين استنكر مندوبون عرب 
فــــــي مجلس الأمن عدم إصدار قرار أممي 
يدين الاعتداءات على الفلسطينيين، والتي 
راح ضحيتها الجمعة 16 قتيلا إلى جانب 

جرح أكثر من 1400 آخرين.

التمسك بالحق

الرئاسة الفلسطينية تتهم الولايات 

المتحدة بتشجيع إسرائيل على 

تحدي الشرعية الدولية بتعطيل 

قرار مجلس الأمن لإدانة العدوان 

على الفلسطينيين في غزة

توقعات بأن يحد القانون الجديد 

تحركات حركة النهضة، باعتبار 

مراهنتها في السابق على إقحام 

المؤسسات الدينية ودور العبادة 

في المعارك السياسية
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الأحزاب بوابة تونس لحماية ديمقراطيتها



} القاهــرة - ألقى فــــوز المحامي بهاء الدين 
أبوشــــقة برئاســــة حــــزب الوفد، أقــــدم حزب 
سياسي في مصر مساء الجمعة، الضوء على 
مستقبل الحياة الحزبية في مصر خاصة أنها 
تزامنت مع بداية فترة رئاســــية ثانية وأخيرة 

للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتتماشــــى رؤية أبوشقة، التي تهدف إلى 
لمّ شمل القوى السياسية، مع تحركات رسمية 
ظهرت بوادرها مؤخرا تسعى لتغيير الوضع 
الحزبــــي القائم من خلال تدشــــين حزب داعم 
للرئيــــس السيســــي ومحاولة دمــــج الأحزاب 
الصغيــــرة داخل أخرى ممثلة داخل البرلمان، 
ما يفتح الباب أمام تدشــــين تحالفات جديدة 

وفق الإطار الذي تحدده السلطة الحاكمة.

وقال بهاء الدين أبوالشــــقة، الذي يترأس 
اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، 
عقب إعلان فوزه الجمعة، إنه سيعقد اجتماعا 
موســــعا مع عدد كبير من الأحزاب السياسية 
في محاولة للم شملها، و“حزب الوفد ستُجمع 
تحــــت جناحيه القوى والأحزاب السياســــية، 

ليكون قوة تلعب دورا في الفترة القادمة“.
واســــتطاع أبوشــــقة أن يحســــم نتيجــــة 
الانتخابات لصالحه بعد منافســــة قوية أمام 
حســــام الخولي، نائب رئيس الحزب، وكانت 
الخلافــــات بين ”الوفدييــــن القدامى“، وأيدوا 
أبوشقة، و“الوفديين الجدد“، وتزعمهم رئيس 
الحزب الســــابق السيد البدوي لدعم الخولي، 
ســــببا فــــي اشــــتعال الانتخابــــات. وحصــــل 
أبوشقة على 1300 صوت، فيما حصل الخولي 
على 900 صوت من إجمالي أصوات الجمعية 

العمومية للحزب البالغة 4433 عضوا.
وقال منير فخري عبدالنور، ســــكرتير عام 
الوفــــد، إن إدارة الحــــزب الجديــــدة عليها أن 
تســــتعيد تعاطف واحترام الرأي العام تجاه 
أقدم الأحزاب المصرية، إلى جانب اســــتعادة 
ثقة الوفديين أنفســــهم بعــــد أن هجر أغلبهم 

العمــــل السياســــي، وأضحوا أرقامــــا داخل 
الحــــزب، مــــن خلال اســــتعادة هويــــة الحزب 
الليبراليــــة الديمقراطية. وأضاف، لـ“العرب“، 
أن أي أدوار خارجيــــة للحزب تهدف إلى خلق 
معارضة قوية مرتبطة بعودته إلى الشارع من 
خلال تفعيل مؤسســــات الحزب ووجود رؤية 
خاصة به فــــي مختلف النواحي السياســــية 
والاقتصاديــــة تعتمــــد علــــى الشــــعب وليس 

السلطة.
ويرى مراقبون أن الفترة المقبلة ستشهد 
تغييــــرا علــــى الوضع الحزبــــي الراهن، وهو 
ما يضفي أهمية للتحــــركات التي أعلن عنها 
رئيــــس الوفد الجديــــد، وأن تلــــك التحركات 
تهــــدف إلــــى تكوين جبهــــة سياســــية تداري 
عــــورات الوضــــع القائم، وترغــــب في إحداث 
حركة داخلية تشــــغل الفــــراغ الحالي الذي قد 

تستغله جماعات إسلامية.
ويعتقد معارضين أن نتيجة قيادة أبوشقة 
لأي تحالــــف حزبــــي لن تؤدي إلــــى تغيير في 
الوضع القائم، ومواقفه السياســــية تتفق مع 
النظــــام المصري، وهو أحــــد الأعضاء الذين 
عينهم الرئيس المصري بالبرلمان، وتحركاته 
لن تخرج عن أجنحة الســــلطة الحاكمة، وأي 
تحالف يقــــوده لن يتمكن مــــن اتخاذ مواقف 
تستطيع أن تعيد ثقة المواطنين في الأحزاب.

وشــــددت دوائــــر حزبيــــة علــــى أن إدخال 
تغييــــرات جذريــــة علــــى الوضع السياســــي 
القائم، يرتبط بالســــير في اتجاه مختلف عما 
كان عليــــه الوضــــع قبل انتخابات الرئاســــة، 
خاصــــة في ما يتعلق بإلصاق تهم ”التخطيط 
و“التعاون مــــع الخارج“،  لإســــقاط الدولــــة“ 

بالأحزاب التي تتخذ مواقف معارضة.
ويرتبط الأمر أيضا بإدخال تعديلات على 
البنيــــة التشــــريعية بحيث تكــــون في صالح 
المزيــــد مــــن التمثيــــل البرلمانــــي والمحلي 
للأحزاب ويكون هناك توسع في الارتكان إلى 
القوائــــم الحزبية بدلا من النظام الفردي الذي 

يعطي فرصة أكبر للمستقلين.
وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع 
(يســــاري)، إن جزءا أساسيا من تقويض عمل 
التمويــــل، فهي  الأحــــزاب يرتبط بمشــــكلات 
لا تحصــــل علــــى دعــــم حكومي كمــــا كان في 
السابق ويحظر عليها القيام بأنشطة ربحية، 
وتقلصت اشــــتراكاتها بشــــكل كبير بســــبب 
تضييق عملها في الشارع، وأضحت محاصرة 
مــــن جميع الجهــــات. وأوضــــح لـ“العرب“ أن 
إدخــــال تعديــــلات تشــــريعية علــــى القوانين 
المنظمــــة لعمل الأحزاب هو ضــــرورة ملحة، 

على أن تشــــمل تلك التعديلات زيادة القوانين 
المنظمــــة لرقابة لجنة شــــؤون الأحزاب على 

اللائحة الداخلية الخاصة بكل حزب.
وفي المقابل، يجهض اســــتمرار الأوضاع 
الداخلية لغالبية الأحــــزاب المصرية على ما 
هو عليه، محاولات لإصــــلاح أوضاعها حتى 
وإن تــــم إفســــاح المجال السياســــي لها، بعد 
أن ظل بعضهــــا قائما على هيكليــــن إداريين 
يتنازعــــان قضائيا لإثبات أحقيــــة كل منهما 

فــــي إدارة الحزب، وهو ما جــــرى في أحزاب 
المصريين الأحرار والدستور والمؤتمر.

ولدى القيــــادات الحزبية قناعة بأن عصر 
إصلاح أوضــــاع الأحزاب انتهــــى، والفرصة 
جاءت عقب ثورة 2011، التي كان فيها المجال 
مفتوحا على مصراعيه للمشاركة، فيما أسهم 
سوء استغلال تلك الفترة وإفشالها من القوى 
الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، في 

إفراز الوضع  الحالي.

الأميركيــــة  الموازنــــة  عمــان - تضمّنــــت   {
للعام الحالي والتي أقرها الكونغرس بشــــكل 
نهائــــي وصادق عليها الرئيس دونالد ترامب، 
مســــاعدات لــــلأردن قدرت بمبلــــغ 1.525 مليار 

دولار كحد أدنى للمملكة.
ويشمل هذا الدعم المساعدات الاقتصادية 
والعســــكرية، منهــــا مبلــــغ لا يقل عــــن 1082.4 
مليون دولار أميركي كمســــاعدات اقتصادية. 
كمــــا تضمنــــت مبلغا لا يقل عــــن 745.1 مليون 
دولار أميركي كدعم مباشــــر للموازنة العامة، 
بالإضافة إلى مساعدات عســــكرية بقيمة 425 

مليون دولار أميركي كحد أدنى.
وصدر بيان مشــــترك بين وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي الأردنية والسفارة الأميركية 
فــــي عمــــان الســــبت، تــــم خلاله الإعــــلان عن 
المصادقة على المســــاعدات المالية الأميركية 
لــــلأردن، والتي فاقت ما تم الاتفــــاق عليه في 

وقت سابق.
وتم إقرار الموازنة الأميركية للعام الحالي 
بشــــكل نهائي، بعد خلافات داخل الكونغرس 
أخّــــرت عمليــــة المصادقــــة عليهــــا. وتوصل 
مؤخرا مجلســــا النواب والشيوخ الأميركيين 
إلــــى اتفاق حول الموازنــــة، وبعد ذلك صادق 

عليها الرئيس ترامب.
وقــــال عمــــاد نجيــــب الفاخــــوري، وزيــــر 
التخطيــــط والتعــــاون الدولــــي الأردنــــي، إن 
”هــــذه الأرقــــام تفوق وبشــــكل ملمــــوس ما تم 
الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم 
المساعدات الأميركية للمملكة للأعوام (-2018
2022)“. وأوضح الفاخــــوري أن الاتفاق الذي 
تم توقيعه في 14 فبراير الماضي، والذي نص 
على تقديم 1.275 مليار دولار للمملكة ســــنويا 
كحــــد أدنى، ”يعكس تقديــــر الجانب الأميركي 
ســــواء الإدارة أو الكونغرس لبرامج الإصلاح 
والتحديــــث والتنمية الشــــاملة“ التي يقودها 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وأشــــار إلى أن الزيــــادة التــــي تضمنتها 
المســــاعدات الأميركيــــة للأردن قــــدرت بـ250 
مليــــون دولار عــــن القيمــــة التأشــــيرية التي 
تضمنتها مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين.

ومــــن جهته، قــــال القائم بأعمال الســــفير 
الأميركي في عمان هنري ووســــتر، إن مذكرة 
التفاهــــم التي تم توقيعها في فبراير الماضي 
وموازنــــة 2018 التــــي تــــم إقرارهــــا مؤخــــرا 
”تعكســــان شــــراكة اســــتراتيجية متينــــة بين 
الجانبيــــن“، حيث أظهــــرت الولايات المتحدة 
الأميركيــــة التزامهــــا بدعــــم الجهــــود الأمنية 

والاقتصادية للأردن.
وتابــــع إن ”هــــذه الموازنة هــــي انعكاس 
ودليل على أن هذا الالتزام من جانب الولايات 

المتحدة هو أقوى من أي وقت مضى“.
ويواجــــه الأردن وضعــــا اقتصاديــــا صعبــــا 
خــــلال الأشــــهر الأخيــــرة، كان له تأثيــــر كبير 
على الأوضــــاع الاجتماعية وغلاء المعيشــــة، 
حيث كان مــــن أبرز مظاهره قــــرار رفع الدعم 
الحكومي عن البعض من الســــلع الأساســــية 

وارتفاع الأسعار.

سياسة

هل تؤسس انتخابات حزب الوفد لتحالفات جديدة في مصر
الحاجة لملء الفراغ السياسي وتحركات السلطة تدفعان لتغيير الخارطة

مع وصول قيادة جديدة لرئاسة حزب الوفد أعرق الأحزاب المصرية تتحدث أوساط سياسية 
عن بوادر تغيرات قد تطرأ على الخارطة السياســــــية والحزبية في البلاد بهدف ملء الفراغ 
ــــــرون أن الوقت فات لإصلاح  الذي ســــــببه عدم المشــــــاركة في الحياة العامة. لكن متابعين ي

أوضاع الأحزاب المصرية خاصة في ظل مستجدات الوضع الحالي في البلاد.

محاولات للتغيير

الترفيع في المساعدات 
الأميركية للأردن

استهداف الحوثيين للسعودية يشرع للحسم العسكري في اليمن
} صنعــاء - أعـــاد التصعيـــد الحوثي الأخير 
المتمثـــل في اســـتهداف الأراضي الســـعودية 
بالصواريخ الباليستية خيار الحسم العسكري 
للواجهـــة، كما وضع العديد مـــن العراقيل في 
طريـــق الجهود التي يبذلهـــا المبعوث الأممي 
الجديـــد إلى اليمن مارتـــن غريفيث الذي يزور 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكدت مصـــادر دبلوماســـية أن التصعيد 
الحوثـــي في هـــذا التوقيـــت الذي يبـــذل فيه 
المجتمع الدولي جهودا حثيثة لإحياء المسار 
السياســـي في الملف اليمني عمّـــق الانطباع 
الدولي بعدم جدية الحوثيين في التوصل إلى 
أي تســـوية سياسية حقيقية، واستمرارهم في 

تكريس سياسة الأمر الواقع.
وتحدثـــت مصـــادر إعلاميـــة عن إرســـال 
التحالف العربي للمزيد من الحشود والمعدات 
العسكرية إلى مناطق المواجهات بين الجيش 

الوطني والميليشيات الحوثية.
وتزامنـــت تلـــك التحـــركات مـــع تحقيـــق 
بيـــن  الحـــدود  علـــى  عســـكرية  انتصـــارات 
محافظتي لحج وتعـــز، حيث تمكنت المقاومة 
الجنوبية بدعم مـــن قوات التحالف من تحرير 
مناطق واســـعة وصـــولا إلى منطقـــة الراهدة 

التابعة لمحافظة تعز.
مصـــادر عســـكرية لـ“العـــرب“  ورجّحـــت 
انطلاق عملية عســـكرية واســـعة خلال الأيام 
القادمة في جبهة الســـاحل الغربي لاستكمال 
تحريـــر مناطـــق حيـــس والجراحـــي والتقدم 
باتجـــاه مينـــاء الحديدة الاســـتراتيجي الذي 
يبـــدو أن تحريـــره -وفقا للمصادر- ســـيكون 
الرد العملي علـــى الهجمات الصاروخية التي 

استهدفت الأراضي السعودية.
وكان المتحـــدث الرســـمي باســـم قـــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، 
قد كشـــف عن تحوّل مينـــاء الحديدة إلى نقطة 
التهريـــب الرئيســـية للصواريخ الباليســـتية 
القادمة من الضاحيـــة الجنوبية في العاصمة 
اللبنانية بيروت مرورا بسوريا ومن ثم إيران، 

حيث يعاد إرسال الصواريخ عبر البحر.

وربط مراقبون بين سلســـلة الحرائق التي 
اندلعت فـــي مناطق متفرّقة من مدينة الحديدة 
وبيـــن تزايد المؤشـــرات على انطـــلاق معركة 
تحريـــر المينـــاء. واتهمـــت مصـــادر إعلامية 
الحوثيين بالتســـبب في انـــدلاع حريق هائل 
فـــي مينـــاء الصيد البحـــري نتيجـــة تحويله 
إلى منصة لإطـــلاق الصواريخ باتجاه ســـفن 
التحالف، بحســـب ما ذكرت صحيفة ”الوطن“ 
الســـعودية. وتســـبب هذا الحريق في انفجار 
أحد الصواريـــخ الحرارية قبل إطلاقه مســـاء 
الجمعـــة، فـــي الوقت الذي ذكـــرت فيه مصادر 
الحوثييـــن أن الحريق نتج عن اشـــتعال النار 

في سيارة لتوزيع الوقود.
كما نشـــب حريق آخـــر، بعد ســـاعات من 
حريق ميناء الصيد البحري، أتى على مخازن 
تابعـــة لمنظمة الغذاء العالميـــة في الحديدة. 
ولـــم يعلن حتى الســـاعة عن أســـباب الحريق 
والجهة التي تقف خلفه، غير أن نشـــطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا الحوثيين 

بافتعـــال الحريـــق للتغطية علـــى عملية نهب 
واسعة تعرضت لها المخازن.

وتوالت التصريحـــات الدولية التي عبّرت 
عـــن تفهّم الـــدول دائمة العضويـــة في مجلس 
الأمـــن لمخـــاوف الإقليم من التدخـــل الإيراني 
فـــي اليمن عبـــر الجماعـــة الحوثيـــة. واعتبر 
الســـكرتير الصحافـــي للبيـــت الأبيـــض، في 
سلســـلة تغريدات نشـــرها الحســـاب الرسمي 
لوزارة الخارجية الأميركية، أن ”رد الحوثيين 
علـــى جهود الأمم المتحـــدة الرامية إلى إعادة 
تنشيط العملية السياســـية في اليمن جاء من 
خـــلال التهديد بإجـــراء المزيد مـــن الهجمات 
الصاروخيـــة المتهوّرة، مثل تلـــك التي قاموا 
بتنفيذها الأحد“. وأضاف أن ”هذه الإجراءات 

تشكك في التزام الحوثيين بعملية السلام“.
واتهم المســـؤول الأميركي إيران بالوقوف 
خلـــف هـــذه الهجمـــات التي قال إنهـــا ”تثبت 
مرة أخرى أن فيلق الحرس الثوري الإســـلامي 
الإيراني مستمر في تعطيل العملية السياسية 

الوليـــدة وتصعيد الأعمـــال العدائية، وزعزعة 
اســـتقرار المنطقـــة مـــن خلال مـــد الحوثيين 

بالأسلحة وغيرها“.
وجدد السكرتير الصحافي للبيت الأبيض 
التزام الولايات المتحدة بـ“مســـاعدة شركائنا 
في الدفاع عن أنفســـهم“، في إشـــارة إلى تفهم 
المخاوف السعودية واستمرار الدعم الأميركي 

للعمليات العسكرية في اليمن.
كما نقلـــت مصادر إعلامية يمنية انتقادات 
غيـــر مســـبوقة من قبل الســـفير الروســـي في 
اليمـــن لميليشـــيا الحوثي. ووفقـــا للمصادر 
فقد شـــكك السفير الروسي في اليمن فلاديمير 
ديدوشكين، في لقاء جمعه مع أحد المسؤولين 
في الحكومة الشـــرعية، برغبـــة الحوثيين في 
التوصل إلى أي اتفاق سياســـي ينهي الحرب. 
وأشـــار إلى ”أنـــه وبعـــد مقتل رئيـــس حزب 
المؤتمر الشـــعبي العام علـــي عبدالله صالح، 
أثبتت جماعـــة الحوثي أنهـــا لا تقبل بالآخر، 
لذا تم سحب الفريق الدبلوماسي الروسي من 

صنعاء“.
وتواتـــرت فـــي مناســـبات عديدة ســـابقة 
الحوثيـــة  الجماعـــة  اســـتهداف  محـــاولات 
للاراضـــي الســـعودية باســـتعمال صواريـــخ 

باليستية إيرانية الصنع. 
ويمثـــل الحوثيـــون وكلاء إيـــران لتنفيـــذ 
أجندتهـــا التخريبيـــة فـــي اليمن فـــي خطوة 
أولـــى تعتبرها طهران بوابة تمكنها من فرض 

أجندتها التخريبية في المنطقة العربية.

أبوشقة ينوي عقد اجتماع موسع 
مع عدد كبير من الأحزاب في 

محاولة للم شملها وليكون حزبه 
قوة تلعب دورا بارزا

عملية عسكرية واسعة يتوقع 
أن تنطلق قريبا بجبهة الساحل 

الغربي لاستكمال تحرير البعض 
من المناطق والتقدم باتجاه ميناء 
الحديدة الاستراتيجي لتكون ردا 

على هجمات الحوثيين

أحمد جمال

ال ا ا ال ف ألق ةة }}االقلقاها

الحرائق على أكثر من جبهة في الحديدة
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} القاهــرة – كثيرا مــــا توجه الانتقادات إلى 
جامعة الدول العربية وتتهم بأنها فشــــلت في 
حل أزمات العرب ومعالجة قضاياهم، بدءا من 
أم القضايــــا: القضية الفلســــطينية والصراع 
العربي الإسرائيلي، وصولا إلى الأزمات التي 

تمخضت عن فوضى الربيع العربي.
والغــــوص في تاريــــخ الجامعــــة العربية 
وظــــروف نشــــأتها وما مــــرّت به مــــن أحداث 
مرتبطــــة بالتطورات السياســــية يكشــــف عن 
أســــباب هذا ”الفشل“، كما يكشــــف أيضا أن 
هــــذه الصورة فيهــــا الكثير مــــن المغالطات، 
فالجامعــــة العربيــــة لعبــــت أدوارا مهمة في 
الكثير من القضايا، وفشــــلها محكوم بالدول 

النافذة أو المؤثرة بطريقة أو بأخرى.
وظهــــرت فكــــرة جامعــــة الــــدول العربية، 
فــــي وقت كانت فيــــه الدول العربية في أشــــد 
مواجهاتهــــا مــــع الاحتلال الأجنبــــي، وكانت 
بحاجــــة إلى دعم ومؤازرة وإحســــاس بالدعم 

والقوة والســــند وهويــــة جامعة فــــي إحدى 
أبرز فتــــرات العالم اضطربا. وكانت ســــوريا 
اقترحت اســــم ”التحالف العربي“، أما العراق 
فأراد اســــم ”الاتحاد العربــــي“، وقرأت مصر 
اســــم ”الجامعــــة العربيــــة“ أكثــــر ملاءمة من 
الناحية اللغوية والسياسية وبما يتوافق مع 
أهــــداف الدول العربية، في تلــــك الفترة، التي 

شكلت أوج الترويج للفكر القومي.
وفــــي النهايــــة تأسســــت جامعــــة الدولة 
العربية في 22 مارس 1945، وهي أقدم منظمة 
دوليــــة قامت بعــــد الحرب العالميــــة الثانية، 
وتألفت في البداية من ســــبع دول عربية هي: 
مصر، ســــوريا، المملكة العربية الســــعودية، 
شــــرق الأردن، لبنان والعراق، ثــــم تطور عدد 

الأعضاء لاحقا ليبلغ 22 دولة.
ولعبــــت الجامعة العربيــــة دورا هاما في 
صياغة المناهج الدراســــية، والنهوض بدور 
المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية 

الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، 
والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز 
التبــــادلات الثقافية بين الــــدول الأعضاء، إلا 
أن فشــــلها ارتبط أساســــا بأنها بقيت رهينة 
أفــــكار فترة التأســــيس الهوياتية، وتضاربت 
المصالح حيــــن بدأت الــــدول العربية تنتهج 
مســــارات مختلفة بعضها عن بعض، انطلاقا 
من أبعادها الجغرافية والثقافية وتوجهاتها 
السياســــية. ولم تحــــول الــــدول الأعضاء في 
الجماعــــة العربية هذا الاختــــلاف إلى مصدر 
قــــوة، وفشــــل بالتالي حلم التحــــول من فكرة 

الجامعة إلى فكرة الاتحاد.

الصعود والهيمنة

اســــتغلت بعض الأطراف هشاشة الوضع 
فــــي الجامعــــة للإمســــاك بزمام الأمــــور فيها 
وتوظيفها للدفــــاع عن رؤيتهــــا. وبرزت قطر 
كواحدة مــــن هذه الأطراف، التــــي وجدت في 
”ثورات الربيع العربي“ عام 2011 فرصة للنيل 
بطريقتها من الجامعة، واســــتثمار الكثير من 
التحركات الخفية الســــابقة لرجل قطر النافذ 
رئيــــس الوزراء ووزيــــر الخارجية الســــابق، 

الشيخ حمد بن جاسم.
في هذه الأجــــواء وجــــدت الدوحة فرصة 
مواتيــــة للســــيطرة علــــى الجامعــــة العربية 

والمفاتيح الرئيسية فيها. وتقدمت في أبريل 
2011 بمذكــــرة إلــــى الأمانة العامــــة للجامعة 
لترشيح الأمين العام السابق لمجلس التعاون 
الخليجــــي عبدالرحمن بن حمد العطية لتولي 

منصب الأمين العام خلفا لعمرو موسى.
وبنــــت الدوحة حســــاباتها في ذلك الوقت 
علــــى ما أبدتــــه بعــــض الــــدول العربية وفي 
مقدمتها الجزائر، مــــن رغبة عارمة في تدوير 
منصــــب الأمين العــــام، الــــذي احتكرته مصر 
تقريبــــا منــــذ تأســــيس الجامعة عــــام 1945، 
باســــتثناء الفتــــرة التي تلت توقيــــع القاهرة 
اتفاقية الســــلام مــــع إســــرائيل، ومقاطعتها 
عربيــــا، مــــن عــــام 1979 وحتــــى 1990، والتي 
تولى فيها التونسي الشاذلي القليبي منصب 

الأمين العام.
وكاد هــــذا المنصــــب يضيــــع مــــن مصر 
مرة أخــــرى عام 2011، عندما أعلنت ترشــــيح 
الدبلوماســــي مصطفــــى الفقي فــــي مواجهة 
المرشــــح القطــــري العطية، ووجــــدت رفضا 
شديدا من الدوحة أكبر مستفيد من ”السيولة“ 
السياسية التي اجتاحت بعض الدول العربية 
في ذلك الوقت، والتي نجحت في تكوين تكتل 
عربي يضم إليها السودان وتونس والجزائر 
وموريتانيــــا والصومــــال وجيبوتي وغيرها، 
بما يمكنها مــــن الحصول على الثلث المعطل 

لاختيار المرشح المصري.

وقاد الشيخ حمد بن جاسم عملية الإعداد 
والترتيب لفوز بـــلاده بالمقعد، أو على الأقل 
منع فوز مصطفـــى الفقي، المعروف بمواقفه 
المناهضـــة للتيـــار الإســـلامي، إلا أن مصر 
وجدت فـــي نبيـــل العربي وزيـــر خارجيتها 
آنذاك وجها وحلا مناســـبين يمكن أن يرفعا 
بنعومة الفيتو القطري، وأعلنت عن ترشيحه 

بدلا من مصطفى الفقي.
واســـتندت التقديـــرات المصرية في ذلك 
الوقت على العلاقة الوطيدة التي تربط نبيل 
العربي بالدوحة كمحام دولي شـــهير، وصهر 
للكاتـــب الراحل محمد حســـنين هيكل، الذي 
ربطته أيضا علاقة جيدة بقطر، واستضافته 
قنـــاة الجزيـــرة طويـــلا عبـــر برنامجها ”مع 
هيـــكل“ وتنـــاول فيـــه الكثيـــر مـــن الأحداث 
العربية كشاهد عليها، بما استفادت منه قطر 
في هدم صورة بعـــض الزعامات التاريخية، 
وإضفـــاء مصداقية علـــى أداتهـــا الإعلامية 

المؤثرة في الفضاء العربي.
ووصـــف دبلوماســـي كبير فـــي تصريح 
لـ”العرب“ الســـفير نبيل العربي بأنه ”شقيق 
الربيـــع العربـــي“، في إشـــارة ســـاخرة إلى 
العلاقـــة التي تربطـــه بالدوحة آنـــذاك، وأن 
كليهما اســـتفاد من الثورات التي اندلعت في 
بعض الدول العربية وحقق مكاسب لا تؤهله 

إمكانياته الحقيقية لها.
وأكد الدبلوماسي العربي أن نبيل العربي 
كان المســـؤول المصـــري الوحيـــد الذي قال 
”إن ممارســـات مصر في غـــزة جريمة حرب“، 
معتبـــرا أن ذلـــك دليل قـــوي على انســـجام 
المواقـــف بينه وبين الدوحة. وكانت القاهرة 
تعـــرف هـــذه العلاقة جيـــدا، ولعـــدم ضياع 
المنصـــب اضطرت إلى ترشـــيحه. واســـتمر 
العربـــي أمينا عاما من مايو 2011 إلى يونيو 
2016، شهدت خلالها الجامعة أسوأ فتراتها، 
لأنهـــا بـــدت منحازة لقطـــر والقضايـــا التي 
تتبناها، وسعت إلى تخفيف حدة الانتقادات 

الموجهة إلى إيران وعدم المساس بتركيا.
وأصبح نبيل العربـــي، المصري الوحيد 
الذي لـــم تطلـــب القاهـــرة التجديد لـــه مرة 
ثانيـــة، مقارنـــة بـــكل مـــن ســـبقوه، وقدمت 

سياسة

الجامعة العربية: فشل في قبول الاختلاف وتجاوز عقدة القطر العربي

فوضى الربيع العربي كانت الفترة الذهبية لاختراق قطر جامعة الدول العربية

ــــــم دور قطر المعنوي في محاولة الســــــيطرة على جامعــــــة الدول العربية  انعكــــــس تضخّ
وإبعادهــــــا عــــــن العديد من الأزمات التي شــــــهدتها المنطقة، ما أســــــهم في حالة التردي 
ــــــدول المؤثرة من تحمّل  ــــــي تعاني منها الجامعة، لكــــــن هذا لا يعفي باقي ال ــــــة الت المزمن
ــــــى التجاوزات، لأن هذه الدول ارتضــــــت بهذا الوضع، لظروف  المســــــؤولية والصمت عل
داخلية قاهرة أو لأســــــباب ومواءمات سياســــــية معيّنة، وفــــــي كل الحالات لم تنتبه مبكرا 

لطبيعة المخطط الذي تتبناه الدوحة.
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دبلوماسي كبير وصف في 
{العرب} السفير نبيل  تصريح لـ

العربي، الذي تربطه علاقات 
وطيدة بالدوحة بأنه {شقيق 

الربيع العربي}، في إشارة ساخرة 
إلى العلاقة التي تربطه بالدوحة 
آنذاك، وقال إن كليهما استفاد 

من الثورات التي اندلعت في بعض 
الدول العربية وحقق مكاسب لا 

تؤهله إمكانياته الحقيقية لها

مناعة الجامعة الضعيفة سهلت اختراقات قطرية متعارضة مع ميثاقها

} القاهرة – أكد مصدر عربي رفيع المستوى 
أن القمة العربية المقرر انعقادها في الرياض 
منتصـــف أبريـــل المقبل، ستشـــهد اهتماما 
كبيرا بالملف الإيراني، وسوف تصدر قرارات 
أشد صرامة لمواجهة التهديدات التي تمثلها 

طهران لأمن الخليج العربي.
وأوضـــح المصدر لـ”العـــرب“، أن إطلاق 
باليســـتية،  لصواريخ  المتكـــرر  الحوثييـــن 
حصلوا عليها مـــن إيران، أزعج دوائر عربية 
كثيرة يفرض عليها تعديل موقفها من طهران، 
ومرجـــح أن تخرج بعض الـــدول العربية عن 
هدوئهـــا المعتاد وتؤكـــد تضامنها الصريح 

والمباشر مع المملكة العربية السعودية.
وحصلـــت الســـعودية على تأييـــد عربي 
ودولي كبيرين لموقفها المناهض للتدخلات 
الإيرانية، وتلقـــت تطمينات عديدة والوقوف 
إلـــى جوارها ضـــد تهديدات طهـــران للكثير 
مـــن دول المنطقة، ومتوقـــع أن تزداد القيود 
على تحركاتها، وسد المنافذ التي مكنتها من 

التأثير سلبا في قضايا عربية عديدة.
وعلمت ”العرب“، أن قمة الرياض ستشهد 
أكبـــر تمثيـــل عربي فـــي تاريخهـــا الحديث، 
على مســـتوى الزعماء والرؤســـاء والملوك، 
وســـتحضرها قيـــادات غابت عـــن الكثير من 
القمم العربية الســـابقة، وذلـــك تقديرا لدور 
الســـعودية الريادي، والمســـاهمة في إنجاح 

القمـــة التي تتربّص بها بعض الدول، وبدأت 
حملة تشويه لتخريبها.

ومرجح أن تفضي قيادة السعودية للعام 
المقبـــل، إلـــى إضفاء قـــدر من النشـــاط على 
الجامعة العربية، وعبور الفترة التي ســـعت 
فيها قطر إلى القفز عليها والاســـتحواذ على 
الســـنوات الماضية. وتعمل  مفاصلها خلال 
الســـعودية بالتعـــاون مع مصـــر والإمارات 
والبحريـــن، علـــى مواجهة التحديـــات التي 
تواجههـــا المنطقـــة والوقوف بوجـــه الدور 
التخريبي لقطر ودعـــم الإرهاب والتنظيمات 
المتطرفة، ووقف أطماع كل من إيران وتركيا.

أن  إلـــى  لـ”العـــرب“،  المصـــدر  وأشـــار 
الحملة التي تشـــنها قنـــاة الجزيرة القطرية 
حاليـــا على القمـــة العربية، مدبـــرة وتهدف 
إلـــى محاولة تفشـــيل القمة قبـــل أن تبدأ، أو 
التقليـــل من أهميتها، خاصـــة أن التصرفات 
القطرية تبدو منســـجمة مع تصورات كل من 
طهران وأنقرة الساخطة على القوى العربية 
الكبيـــرة، وتحولت الدوحة إلـــى أداة لتنفيذ 

مخططاتهما.
واســـتبعد المصـــدر أن تقـــوم الدوحـــة 
بأي شـــغب سياســـي خلال اجتماعات وزراء 
الخارجية أو قمة الرؤســـاء والملوك، مؤكدا 
أنها تســـتنزف قواهـــا حاليا قبـــل الانعقاد، 
وحضورها ســـيكون باهتا وربما ميّتا، على 

غرار حضورها قمة مجلس التعاون الخليجي 
بالكويـــت في ديســـمبر الماضـــي، نافيا أي 
كلام حول مصالحـــة الرباعي مع الدوحة لأن 
ممارساتها السلبية سدت أمامها كل الطرق.

وقالـــت نيفيـــن مســـعد، أســـتاذة العلوم 
السياســـية بجامعة القاهـــرة، لـ”العرب“، إن 
الملفـــات التي ستناقشـــها الجامعة العربية 
تشـــتبك  بالريـــاض  المقبلـــة  دورتهـــا  فـــي 
بشـــكل أساســـي مع الموقف القطري الداعم 
للإرهـــاب في المنطقة، وتقـــوم قناة الجزيرة 
بدور اســـتباقي حاليا، في محاولة لتشـــويه 
ما ستســـفر عنـــه القمة العربية مـــن قرارات 

حاسمة.
وأضافـــت أن الدوحة تدرك جيدا أن القمة 
العربية ســـتتبنى مواقف ضد الدول الداعمة 

للتنظيمات الإســـلامية المتطرفـــة، وهي من 
هذه الـــدول، وهو ما يدفعهـــا إلى المزيد من 
التعـــاون مع إيـــران وتركيـــا لمواجهة تكتل 

الرباعي العربي.
وعن الموقف من المقعد الســـوري، الذي 
لا يـــزال شـــاغرا فـــي الجامعـــة العربية، قال 
المصدر لـ”العرب“ ”لن تتم دعوة دمشـــق أو 
أي طـــرف مـــن المعارضة، وســـيظل المقعد 
شاغرا، إلى حين اختيار قيادة سورية وطنية 
منتخبـــة، يومهـــا يمكـــن الحديث عـــن عودة 

دمشق للجامعة العربية“.
وكشف المصدر عن تفاؤله بالعمل العربي 
المشترك تحت قيادة الســـعودية، التي تريد 
تفعيـــل دور الجامعة العربيـــة، بعد أن كانت 
أثيرة خلال الســـنوات الأولى للربيع العربي 
لرغبة قطرية عارمة في السيطرة عليها، وهو 

ما أخفقت فيه.
وعـــن الموقف من القضية الفلســـطينية، 
القـــرن،  صفقـــة  عـــن  المتـــداول  والحديـــث 
أوضـــح المصدر ”لم يتم الإعلان رســـميا عن 
هـــذه الصفقة، وكل ما رشـــح منها لا يشـــي 
بالتفاؤل“، لافتا إلى أن هذه القضية ”ستكون 
بنـــدا روتينيـــا، لأنـــه من الضـــروري توحيد 
الموقف الفلسطيني وإجراء مصالحة وطنية 
أولا“، ولـــم يخف أن هنـــاك تغيرات جرت في 

الأولويات وترتيب القضايا العربية.

قمة الرياض ستشهد أكبر تمثيل 
عربي في تاريخها الحديث، على 

مستوى الزعماء والرؤساء والملوك، 
وستحضرها قيادات غابت عن 

الكثير من القمم السابقة وذلك 
تقديرا لدور السعودية

حملة الجزيرة تعكس قلقا قطريا من تبني قرارات عربية صارمة



} بتنصيب نفسه رئيسا لحزب المؤتمر 
الشعبي العام، يقطع الرئيس الانتقالي 

عبدربّه منصور هادي الطريق على أي عودة 
للحياة إلى هذا الحزب الذي يمتلك، أقلّه 
نظريا، قواعد في مختلف أنحاء اليمن. 

هل المطلوب قتل المؤتمر الشعبي العام 
أم إعادة الحياة إليه، مع الاعتراف صراحة 

بأنّ الحزب فقد الكثير من وزنه في اليوم 
الذي اغتال فيه الحوثيون (أنصار الله) علي 

عبدالله صالح، قبل نحو أربعة أشهر.
من يشارك في قتل المؤتمر الشعبي الآن، 
إنّما يستكمل ما قام به الحوثيون في الرابع 

من كانون الأول – ديسمبر 2017 عندما 
اقتحم ”أنصار الله“ منزل الرئيس اليمني 
السابق، وهو زعيم المؤتمر، وصفوه بدم 

بارد بعدما قرّر التصدي لهم.

كان آخر تحرّك ذي طابع شعبي كشف 
للحوثيين مدى شعبية علي عبدالله صالح 

الحشد الكبير الذي استطاع المؤتمر 
الشعبي تنظيمه في آب – أغسطس من 

العام الماضي. كان ذلك الحشد الذي شارك 
فيه مئات الآلاف، في مناسبة مرور خمسة 
وثلاثين عاما على تأسيس حزب المؤتمر 

الشعبي العام، التظاهرة الأخيرة التي يدعو 
إليها علي عبدالله صالح.

كان الحشد الكبير إشارة إلى أن علي 
عبدالله صالح ما زال قادرا على التعبئة 

في صنعاء نفسها وفي محيطها، حيث ما 
يسمّى ”قبائل الطوق“ التي ما لبثت أن 

تخلّت عنه. لذلك كان لا بدّ من التعجيل في 
تصفيته تنفيذا لرغبة دفينة لدى عبدالملك 

الحوثي والذين يقفون خلفه.
في الواقع، يحاول الرئيس الانتقالي 

الذي فشل إلى الآن في كلّ خطوة أقدم عليها 
منذ خلافته علي عبدالله صالح في شباط 

– فبراير 2012 القضاء على ما بقي من 
المؤتمر الشعبي العام. هذا يخدم الحوثيين 

أكثر من أيّ طرف آخر، كما أنّه جزء من 
أجندة الإخوان المسلمين. هاجسه الأوّل 

والأخير هو علي عبدالله صالح الذي جعل 
منه نائبا للرئيس لمدّة خمسة عشر عاما. 

لا هدف له من خطوة وضع اليد على رئاسة 
المؤتمر الشعبي العام سوى قطع الطريق 

على إمكان تولي العميد أحمد علي عبدالله 

صالح مهمّة إعادة الحياة إلى المؤتمر 
الشعبي العام. وهذه مهمّة صعبة في ضوء 

توزع القيادات المؤتمرية على مناطق 
يمنية مختلفة ووجود قسم كبير منها خارج 

اليمن.
لا مفرّ من الاعتراف بأن أحمد علي 

عبدالله صالح، الذي أسّس الحرس 
الجمهوري بشكله الحديث، لا يزال يمتلك 

وزنا سياسيا في اليمن، على الرغم من 
وجوده في الخارج منذ سنوات عدّة، بعدما 
عيّنه عبدربّه منصور سفيرا لبلاده في دولة 
الإمارات بهدف إبعاده عن صنعاء ليس إلاّ.

يُفترض في عبدربّه منصور التخلي 
نهائيا عن فكرة أنّ في استطاعته أن يكون 

علي عبدالله صالح آخر.
هناك عقدة اسمها عقدة علي عبدالله 

صالح تتحكّم بتفكير رجل مطلوب منه 
الانصراف إلى مهمّات أخرى مرتبطة 

بمواجهة الخطر الحوثي الذي يمثّل مع 
”القاعدة“، وما ولدته من فروع لها، الخطر 

الحقيقي على اليمن وعلى إمكان إيجاد 
صيغة جديدة للبلد.

هناك منطق يبدو أن عبدربّه منصور 
غير قادر على التصالح معه. يقول المنطق 

الذي تدعمه الوقائع أن هناك يمنا آخر 
موجودا حاليا لا علاقة له باليمن الذي كان 

قائما قبل العام 2011 عندما بدأ التحرّك 
الذي قاده الإخوان المسلمون من أجل 
التخلّص من علي عبدالله صالح. فشل 

الإخوان في الثالث من حزيران – يونيو 
2011 حيث نجح الحوثيون في أواخر العام 
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ما لا بدّ من تذكّره في كلّ وقت أن 

الرئيس السابق كان دائما هدفا مشتركا 
للإخوان والحوثيين في الوقت ذاته. هذا ما 
لم يستوعبه الرئيس الانتقالي الذي لم يكن 

يفترض أن تمتد ولايته لأكثر من سنتين، 
لولا حاجة التحالف العربي إلى توقيعه 

بصفة كونه يمثل ”الشرعية“.
لا شكّ أن علي عبدالله صالح ارتكب 

أخطاء كثيرة، خصوصا في السنوات 
الأخيرة من حكمه عندما بدأ يحيط نفسه 

بأولئك الذين لا يستطيعون، أو على 
الأصحّ لا يريدون، إعطاءه صورة حقيقية 
عمّا يدور في البلد. هذا ينطبق خصوصا 
على التغاضي عن ارتكابات لعدد كبير من 
الضباط والمقربين المحسوبين عليه. لكنّ 

خطيئته الكبرى كانت في التغاضي عمّا كان 
يعدّ له الإخوان المسلمون الذين وضعوا 

يدهم بشكل كامل على حزب التجمع اليمني 
للإصلاح بعد وفاة الشيخ عبدالله بن 
حسين الأحمر في أواخر العام 2007.

في وقت يجري ممثل الأمين العام 
للأمم المتحدة مارتن غريفيث محادثات 
في صنعاء مع الحوثيين بهدف معرفة 

هل هم على استعداد للدخول في مشروع 
وفاقي لليمن كلّه بدل التمسّك بدولتهم التي 
أقاموها في الشمال اليمني، تظهر الحاجة 

أكثر من أيّ وقت إلى التخلّي عن أفكار 
بالية. 

من بين هذه الأفكار أنه في الإمكان 
استعادة تجربة علي عبدالله صالح التي 
استمرّت بين 1978 و2012. هذه التجربة 

انتهت قبل أن يلجأ الحوثيون إلى تصفية 
الرجل، بل قبل محاولة الاغتيال التي 

تعرّض لها في مسجد دار الرئاسة في 
منتصف العام 2011.

باختصار شديد، لا يمكن خوض 
مواجهة ناجحة مع الحوثيين من دون 

إعادة تشكيل ”الشرعية“. هذا يعني، من بين 
ما يعني، في طبيعة الحال إعادة الحياة إلى 

ما بقي من المؤتمر الشعبي العام وليس 
توجيه ضربة قاضية إليه. 

هذا يعني أيضا الاعتراف بأنّ الوقت 
ليس وقت تصفية حسابات شخصية مع 

أحمد علي عبدالله صالح، بل وقت التخلص 
من عقدة علي عبدالله صالح والانصراف 

إلى بحث جدّي في كيفية التعاطي مع 
الظاهرة الحوثية وخطورتها على المنطقة 

كلّها من جهة والأسباب التي تدعو الإخوان 
المسلمين إلى اعتماد سياسة خاصة 

بهم تحول دون أي تقدّم على الجبهات 
العسكرية من جهة أخرى.

في الأيّام التي سبقت اغتيال علي 
عبدالله صالح، حشد الحوثيون قواتهم 

في صنعاء وأخلوا معظم الجبهات. باتت 
أكثر من طريق إلى صنعاء مفتوحة. لماذا 
لم تدفع ”الشرعية“ قواتها إلى الأمام كي 

تقترب أكثر من العاصمة اليمنية؟ هذا لغز 
لا جواب عنه إلى الآن. 

لا يشبه هذا اللغز سوى لغز رفض 
عبدربّه منصور نصيحة علي عبدالله 

صالح بالتصدي للحوثيين عسكريا في 
عمران قبل بلوغهم العاصمة في الواحد 

والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014. 
تذرّع الرئيس الانتقالي وقتذاك بأنه ”لا 
يريد الدخول في تصفية الحسابات بين 

علي عبدالله صالح والحوثيين“ على حد 
ما نقل عن الشخصيات الأربع التي نقلت 

إليه النصيحة. ثلاث من هذه الشخصيات 
ما زالت حيّة ترزق. كانت النتيجة بلوغ 

الحوثيين صنعاء وطردهم ”الشرعية“ منها!
في حال كان مطلوبا خروج اليمن من 
أزمته، التي يصفها مبعوث الأمين العام 

للأمم المتحدة بأنّها ”أكثر الأزمات خطورة 
في العصر الحديث“، لا مفرّ من إعادة 

تشكيل ”الشرعية“ من أجل إعادة تشكيل 
اليمن. 

الأكيد أن الخطوة الأولى في هذا المجال 
تكون بتخلّص عبدربّه منصور من عقدة 

علي عبدالله صالح والاستفادة من كلّ ما 
من شأنه المساعدة في إيجاد مخرج من 
الأزمة التي قضت على البلد. هذا يتطلب 

ببساطة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في إطار 
صيغة جديدة لا تستبعد أحدا في اليمن، 

بما في ذلك الطرف الحوثي…

أحمـــد أبوالغيط، بـــدلا منه، والـــذي حاولت 
الدوحة أيضا الوقوف بوجه عملية ترشيحه 
للمنصـــب، مســـتغلة الانطباعـــات الســـلبية 
التـــي خلفها الرجل خلال فتـــرة توليه وزارة 
الخارجية في مصر خلال الفترة من 2006 إلى 
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لهـــذا الترشـــيح قصـــة رواهـــا المصدر 
الدبلوماســـي لـ”العرب“، وهـــي أن قطر التي 
كانت تتصور أن نبيل العربي ســـيتم التمديد 
لـــه، فوجئـــت بالموقـــف المصـــري الرافض 
لذلـــك، يومها ”جـــن جنونها“، لأنهـــا لم تكن 
مســـتعدة للبديل، وحاولت تأجيل التصويت 
والاســـتفادة من الوقت للمزيد من الشوشرة 
علـــى مصر، لكنها اضطرت إلى القبول به في 
ظل إجماع شـــبه كامل حصل عليه المرشـــح 
المصـــري، ووقتهـــا ســـجلت قطـــر تحفظها 

رسميا عليه.
واســـتضافت الدوحة خـــلال عامي 2012 
و2013، عددا كبيـــرا من الاجتماعات العربية، 
وهـــي الفتـــرة التي شـــهدت صعـــودا للتيار 
الإســـلامي، وتضخمـــا في دور الشـــيخ حمد 
بن جاســـم، قبل إقالته من منصبه في يونيو 
2013. وجـــاءت الاجتماعات الكثيفة كمحاولة 
للإمســـاك بتلابيب القـــرار العربي، وتصوير 
الدوحـــة على أنها قائدة لـــه، ما اعتبرته دول 
عربية كبيرة رســـالة سيئة يجب محوها، لأن 
السيطرة القطرية ســـوف تتحول إلى هيمنة 

لدول غير عربية.
ويؤكـــد محمد الســـعيد إدريـــس، رئيس 
وحدة الدراســـات الخليجية بمركـــز الأهرام 
أن  لـ”العـــرب“،  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
الموقـــف القطري العام له علاقة بالسياســـة 
المعاديـــة التي تنتهجها بدعـــم من حلفائها 
ضـــد الـــدول العربيـــة المؤثـــرة حاليـــا في 
الجامعـــة العربيـــة (الســـعودية والإمـــارات 
ومصر)، بعد أن ظلت الجامعة بضع سنوات 

راضخة للإرادة القطرية.
ولفـــت إدريس إلى أن الدوحة كانت عاملا 
مؤثـــرا في العديد من القرارات التي اتخذتها 
الجامعـــة العربيـــة، وكان لهـــا دور ســـلبي 
بالـــغ على مجمل أوضـــاع المنطقة، مثل دفع 
الجامعة العربية فـــي 2011 خلال فترة قيادة 
عمرو موســـى الـــذي كان متجاوبا معها، إلى 
تأييد تدخل حلف الناتو لخلع العقيد الليبي 
معمـــر القذافي والقضاء عليه ونشـــر الكثير 
من الميليشـــيات الإسلامية المسلحة التي لم 

تفلح ليبيا حتى الآن في التخلص منها.

قمة الرياض

بدأت الدوحة تســـتعيد دورها للمزيد من 
التخريب داخل مؤسسة الجامعة العربية مع 
الاســـتعداد لعقد القمة العربية في الرياض، 
منتصف أبريل المقبل، واســـتخدمت كالعادة 
ذراعها الإعلامية (الجزيرة) في هذه الحملة، 
فهي لا تســـتطيع توجيه الانتقادات رســـميا، 
لأنهـــا عضـــو فـــي الجامعـــة العربيـــة، ومن 
الممكن أن تتعرض لعقوبات، وباتت الجزيرة 

انعكاسا للسياسة القطرية بكل مساوئها.
وأرجع المصدر الدبلوماســـي اســـتئناف 
قطـــر لهجومها علـــى الجامعة مؤخـــرا، إلى 
وقـــوف الأخيرة إلى جانـــب رباعي المقاطعة 
ومصر)،  والبحريـــن  والإمارات  (الســـعودية 
ولم تعبـــأ الجامعة بالصـــراخ وغلبة خطاب 
المظلوميـــة التي حاولت قطـــر ترويجه عبر 

منبر الجزيرة.

وقـــال نصر محمـــد عارف، أســـتاذ علوم 
السياســـية بجامعة الإمارات، لـ“العرب“، إن 
قطـــر ”تعتبر الجزيرة جيشـــها وأســـطولها 
وســـلاحها النووي الذي يحقـــق لها ما تريد، 
ويمثـــل ردعا لكل خصومهـــا وأعدائها، لأنها 
تعتمد على حروب الكلام والإشاعات وإرباك 

الخصوم وتشتيت جهودهم“.
وأوضح، أن الهجوم على الجامعة العربية 
الحالي، والمتوقع زيـــادة وتيرته، هو انتقام 
منها لوقوفها في صـــف الرباعي العربي بلا 
مواربة، وهو أحد مظاهر الحرب الاســـتباقية 
قبل التئام القمة العربية في الرياض، وموجه 
أساسا ضد المملكة العربية السعودية، التي 
تقود العمل العربي المشـــترك للعام المقبل، 
وهذا في حـــد ذاته أمر مزعـــج للدوحة التي 
تعلـــم أن القمـــة ســـتكون خصمـــا كبيرا من 
رصيدهـــا، مرجحا أن تؤدي إلـــى المزيد من 

عزلة قطر، لذلك تسعى للتقليل من أهميتها.
وأيـــدت، هالـــة مصطفـــى، الخبيـــرة في 
الشـــؤون الإقليميـــة، مـــا ذهب إليـــه عارف، 
قائلـــة إن ”حملـــة قنـــاة الجزيـــرة فـــي هذا 
الوقت مفهومة بالنظر إلى أن القمة ســـتعقد 
فـــي الرياض، وتســـعى الدوحة مـــن ورائها 
إلـــى محاولـــة إفشـــالها، أمـــلا فـــي إحراج 
الدبلوماسية السعودية التي تقف بالمرصاد 
لدعـــم قطر للإرهـــاب والمتطرفيـــن“، مؤكدة 
أن تحالـــف الريـــاض مـــع كل مـــن القاهـــرة 
وأبوظبـــي والمنامة، نجح فـــي فضح الكثير 

من الممارسات والانتهاكات القطرية.

بين إيران وتركيا

تنحـــو الدوحة فـــي نزاعها مـــع الرباعي 
العربـــي، ناحية دعم المصالـــح غير العربية، 
وهجومهـــا المســـتمر علـــى الجامعـــة يمثل 
امتدادا لنهج طويل لتحقيق أهداف ومصالح 

دول غير عربية.
وتتماهى سياســـة الدوحة مـــع الجامعة 
العربيـــة مـــع سياســـات أطراف أخـــرى غير 
عربيـــة، من ذلك إيران، التي وصف رئيســـها 
حســـن روحاني الجامعة العربية بـ”الجامعة 
المتعفنـــة“، فـــي رده عقـــب إدانـــة الاجتماع 
الوزاري العربي في مـــارس الماضي، إطلاق 

الحوثيين صواريخ على السعودية.
وشـــدد المصدر الدبلوماســـي لـ”العرب“ 
علـــى أن قطر هي رأس الحربة العربي لتركيا 
أيضا، وهي في تحالف معها عبر ما يســـمى 
بالربيع العربـــي وتداعياتـــه، وكلاهما ينفذ 
سياســـة تسعى لإحداث تغييرات رئيسية في 
المنطقة، حتى لو من خلال تدمير المجتمعات 

العربية.
وقالت هالة مصطفى لـ”العرب“، إن العداء 
القطري للجامعة يتســـق مع التوجه التركي- 
الإيراني الذي تتحالف معه ويحاول ترســـيخ 
نظـــام إقليمي مبهم لا يســـتند إلـــى الجامعة 
العربيـــة ككيـــان معبر عـــن مصالـــح الدول 
العربيـــة، ويريـــد أن يتخلص منهـــا، وخلق 

كيانات جديدة تتحكم فيه كلاهما.
ولفت المصدر الدبلوماســـي، إلى أنه من 
الطبيعـــي أن تعمـــل قطـــر مع كل مـــن تركيا 
وإيران لطعن من يتصدى، ولو بالكلام للدفاع 
عن أوضـــاع العرب، وهـــي الجامعة العربية 

والدول الكبيرة فيها.
وعندمـــا اصطدم أحمـــد أبوالغيط الأمين 
العام للجامعة العربية على هامش اجتماعات 
مؤتمر الأمن والتعـــاون الأوروبي في فبراير 
الماضـــي، مع وزيـــر خارجية تركيـــا مولود 
جاويـــش أوغلو، تعمّد الأخير إهانة الجامعة 
ووصفهـــا بأنهـــا ”غير مســـتقلة وتعمل ضد 
الصالح العربي“، زاعما أنها منعت الأردنيين 
والفلســـطينيين من اتخاذ مواقف أكثر جدية 
ضد قـــرار الرئيس دونالد ترامب بشـــأن نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس، ومنعت منظمة 

المؤتمر الإسلامي من التصدي لهذا القرار.
وهنـــا قـــال المصـــدر العربـــي الكبير إن 
الوزيـــر التركـــي ”عبـــر عـــن كراهيـــة حادة 
لمنظومـــة الجامعـــة العربيـــة، وكشـــف عن 
وجه قبيح للســـيطرة والاستحواذ“، ويومها 
صـــورت الجزيـــرة القطريـــة الموقـــف، ليس 
كهزيمـــة كلاميـــة للســـفير أبوالغيـــط فقط، 
لكنه انتصار ســـاحق على مؤسسة الجامعة 
العربيـــة، واصفا ما قامـــت وتقوم به الدوحة 

في الإقليم بأنه ”انحطاط سياسي“.

إعادة تشكيل {الشرعية}… لإعادة تشكيل اليمن

رؤية سياسية مضطربة

القمة العربية القادمة ستخصم كثيرا من رصيد الدوحة
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هناك عقدة اسمها عقدة علي 
عبدالله صالح تتحكم بتفكير رجل 
مطلوب منه الانصراف إلى مهمات 

أخرى مرتبطة بمواجهة الخطر 
الحوثي الذي يمثل مع {القاعدة}، 

وما ولدته من فروع لها، الخطر 
الحقيقي على اليمن وعلى إمكان 

إيجاد صيغة جديدة للبلد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

يبدو أن عبدربه منصور غير قادر 
على التصالح مع المنطق الذي 

تدعمه الوقائع بأن هناك يمنا آخر 
موجودا حاليا لا علاقة له باليمن 

الذي كان قائما قبل العام 2011 
عندما بدأ التحرك الذي قاده 

الإخوان من أجل التخلص من علي 
عبدالله صالح. فشل الإخوان في 

2011 حيث نجح الحوثيون في 
أواخر العام 2017

الرئيس الإيراني حسن روحاني 
وصف الجامعة العربية 

{المتعفنة} في رده على إدانتها  بـ
لممارسات الحوثيين وإيران، ووزير 
خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو 

ووصفها بأنها {غير مستقلة} 
عندما اصطدم أحمد أبوالغيط 

الأمين العام للجامعة العربية على 
هامش اجتماعات مؤتمر الأمن 

والتعاون الأوروبي 



} أنقرة - أثارت عملية اختطاف تقف وراءها 
الاستخبارات التركية لستة عناصر من أنصار 
الداعية فتح الله غولن من كوسوفو تساؤلات 
بشــــأن الدور الذي تقوم به تركيا في المحيط 
الإقليمي والنفوذ الذي بدأت تخلقه لنفســــها، 
وذلك بالتزامــــن مع لامبــــالاة إقليمية ودولية 

حول هذا الدور المتصاعد.
وقال متابعون للشأن التركي إن اختطاف 
ســــتة معارضين أتراك من كوســــوفو وبشكل 
مرتّــــب مع دوائر نافذة في هــــذه الدولة يميط 
اللثام عن التأثير الخفي الذي اشــــتغلت عليه 
تركيــــا فــــي الســــنوات الأخيرة فــــي محيطها 
الإقليمــــي، وخاصة فــــي الكيانــــات الصغيرة 
الإمبراطوريــــة  ميــــراث  علــــى  المحســــوبة 
العثمانيــــة والــــذي يســــعى الرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغان إلى إحيائــــه عبر الدعم 
والدينــــي  الثقافــــي  والتســــرّب  الاقتصــــادي 

مستفيدا من حاجة هذه الدول للدعم.
ويشير المتابعون إلى أن أردوغان يخطط 
الذي حققته  لإعادة إحياء ”الهلال الإسلامي“ 
الإمبراطورية العثمانية فــــي البلقان اعتمادا 
على اســــتراتيجية وزير الخارجية الســــابق، 

منظّر العثمانية الجديدة أحمد داود أوغلو.

ويعتقــــد داود أوغلو أن منطقــــة البلقان، 
التي بدأ فيها انهيار الإمبراطورية العثمانية، 
هي التي يجب أن تعمل تركيا على الاستثمار 
فيها ثقافيا واقتصاديا للعودة إلى الواجهة، 
معتبرا أنه دون منطقة نفوذ وخطوط دفاع في 
البلقان، لن تتمكن تركيا من ممارســــة نفوذها 

بشكل فعال في الشرق الأوسط أو أوروبا.
ومــــن الواضح أن عمليــــة الاختطاف التي 
تورطــــت فيها جهــــات عليا بكوســــوفو، وهو 
ما تعكســــه إقالــــة وزيــــر الداخليــــة ورئيس 
الاســــتخبارات، هــــي عنــــوان لشــــغل طويــــل 
المــــدى قام به الأتراك فــــي منطقة يصنفونها 
كفنــــاء خلفــــي لهم مســــتفيدين مــــن التاريخ، 
وخاصة من غياب التأثير القوي لأوروبا التي 
ينتمي إليها الإقليم الصغير الذي انشــــق عن 

يوغسلافيا خلال موجة التفتيت/التحرر التي 
تلت ســــقوط الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا 

في بداية تسعينات القرن الماضي.
ويحذر خبراء استراتيجيون من أن تركيا 
تعمل بشــــكل متســــارع على تعميــــق نفوذها 
فــــي البلقان خاصــــة مع نجاحهــــا في تطبيع 
العلاقة مع روســــيا عبر تنازلات محدودة في 
ســــوريا، وانكفاء أوروبا عن لعب أدوار فعالة 
في حماية الكيانــــات الصغيرة التي انضمت 

إليها.
وتضــــاف إلى ذلــــك حالة الالتبــــاس التي 
تطبــــع الدبلوماســــية الأميركيــــة فــــي فتــــرة 
انتقالها مــــن مرحلة الرئيس الســــابق باراك 
أوبامــــا القائمة على الانكمــــاش وفتح أبواب 
التســــابق علــــى النفوذ للقــــوى الصاعدة إلى 
مرحلة الرئيــــس دونالد ترامــــب الذي لم يقو 
بعد على الخروج من تأثير سلفه، ويكافح عبر 
الاستنجاد بالصقور لاستعادة هيبة واشنطن 
ونفوذها في الشرق الأوسط والبلقان ومناطق 

أخرى.
ويشــــدد الخبراء على أن إخــــلاء الطريق 
أمــــام التمــــدد التركــــي ســــيخلف مشــــكلات 
اســــتراتيجية للقوى التقليدية الكبرى التي لا 
يبدو أنها قد اســــتوعبت استراتيجية الإحياء 
واستعادة الماضي في ثقافة الرئيس التركي، 
مشــــيرين إلى أن نجاحه في فرض حزام عازل 
شمالي سوريا والعراق ومنع الأكراد من بناء 
كيانات قوية ولو في شكل حكم ذاتي سيجعل 
من الصعب مســــتقبلا دفعه عن التراجع وأن 
الأمر سيتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع.

واعتقلت السلطات في كوسوفو الخميس 
ستة أتراك كانوا في البلاد، وتم ترحيلهم إلى 
تركيا. وقــــال رئيس وزراء الدولــــة الصغيرة 
هاراديناي  رامــــوش  البلقــــان  الواقعــــة فــــي 
ورئيس البلاد هاشــــم تاجي ورئيس البرلمان 
قــــدري فيســــيلي ووزيــــر الخارجيــــة بهجت 

باكولي إنهم ليسوا على دراية بالعملية.
وأمر هاراديناي فورا بإقالة وزير الداخلية 
فلامور صيفاي ورئيس جهاز الاســــتخبارات 
دريتــــون غاشــــي. وهــــذه ليســــت أول خطوة 
ضــــد المعارضين الأتراك في كوســــوفو، ففي 
مــــارس الماضي ســــحب الادعاء العــــام طلبه 
ليسمح بذلك بتسليم المواطن التركي أوغور 

توكسوي بعدما اعتُقل في أكتوبر.
وجــــرت عملية الخميس فــــي الوقت الذي 
كان فيه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
يحضر اجتماعا في ســــراييفو القريبة، حيث 
أشــــارت التقارير إلى أنه طلب من البوســــنة 
اتخــــاذ إجــــراءات أقــــوى ضد أنصــــار غولن 
المتمركزيــــن هنــــاك. وفــــي الوقت نفســــه في 
تركيــــا، قال أردوغان إن جهاز الاســــتخبارات 

الوطنية التركيــــة قام بالعملية، وقالت تقارير 
إعلامية إن الجهــــاز نقل المعتقلين إلى تركيا 

على متن طائرة خاصة.
ومنـــذ محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة، يطارد 
جهـــاز الاســـتخبارات الوطنيـــة مـــن يُطلـــق 
عليهـــم أنصار غولن في جميـــع أنحاء العالم، 
ممـــا أدى إلى قيام بعض الـــدول مثل ميانمار 
وكازاخســـتان وماليزيا بتسليم أنصار غولن، 
وعمليات ترحيـــل غير قانونية مـــن البحرين 

والعراق وأماكن أخرى.
وقال نيت شـــنكان، مدير مشروع ”أمم تمر 
في مؤسســـة فريدم هاوس   بمراحل انتقالية“ 
”اعتمـــادا على كيفية تكشـــف التفاصيل، ربما 
تكـــون هذه أكثـــر حالـــة صارخة تحـــدث في 
أوروبـــا“، وأن“المطـــاردة العالمية التي تقوم 

بها تركيا تُعد مصدر قلق كبيرا“. 
وتابـــع قائلا إن النفوذ الكبيـــر لتركيا في 
منطقة البلقان تزايد منذ وصول حزب العدالة 
والتنميـــة الـــذي ينتمـــي إليه أردوغـــان إلى 
الســـلطة في عام 2002. وكان هذا سائدا بشكل 
خاص في كوســـوفو، حيث تستثمر الشركات 

التركية مئات الملايين من اليوروهات في بناء 
مطار الدولة وطرق سريعة وشبكة كهرباء.

ويرى الخبـــراء أنه من الصعـــب الاعتقاد 
بـــأن كبار وزراء برشـــتينا لم يكـــن لديهم علم 

بالعملية.
وقال شـــنكان ”(رئيـــس وزراء كوســـوفو 
والرئيس ورئيس البرلمـــان) جميعهم جزء لا 
يتجزأ من جهاز الأمن والذي انبثق عن (جيش 
تحرير كوسوفو)“، وهو جماعة شبه عسكرية 

نشطت خلال حرب كوسوفو.
وكتب جاسمين موجانوفيتش، وهو خبير 
في شؤون جنوب شـــرق أوروبا وزميل معهد 
إيســـت ويســـت (الشـــرق والغرب) في رسالة 
إلى ”أحوال تركية“، ”تقديري الشـــخصي هو 
أن هـــذا التطـــور الأحدث ربما يكـــون خديعة 
في الواقع يقـــوم بها رئيس الوزراء للتخفيف 
من الانتقاد الذي يتعـــرض له، مع الوضع في 
الاعتبار الغضب المحلي ورد الفعل الدولي“. 
وتابـــع موجانوفيتـــش ”ســـنرى مـــا إذا كان 
الجدل حول هذا الحادث قد يجعل الحكومات 

الإقليمية أكثر حذرا في المستقبل“. 

} كلما ازداد الخناق التركي على الرقبة 
الكردية شمال سوريا، اجتهد أكراد سوريا 
في تدوير الزوايا والبحث عن دعم ميداني 

حقيقيّ يبعد المقصلة الأردوغانية التي 
أحكمت الطوق على مشروع ”كردستان 

سوريا“، ولو قليلا.
طرق أكراد سوريا البوابة الفرنسية في 

ملفّ الدعم العسكري واللوجستي يشير، في 
العمق، إلى أنّ أزمة هيكلية وبنيوية عميقة 

تضرب الوجود الكردي في الشمال السوريّ، 
وأنّ المشهدية العسكرية الراهنة عاجزة 
عن إيقاف تحرّك وتقدّم القوات التركية 

والميليشيات الداعمة لها في المحافظات 
الكردية الكبرى وصولا إلى ضفاف نهر 

الفرات.
اللقاء الذي جمع مؤخرا الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون بالوفد الكردي السوريّ، 
في غاية الأهمية والدلالة الاستراتيجية، إذ 
يرجّح بقوّة فرضية بداية بحث الأكراد عن 
معاضد لهم في الشمال السوري يدعم، إن 

لم نقل يستبدل، الوجود الأميركيّ الذي بان 
بالكاشف أنّه ينظر إلى المسألة الكردية من 

زاوية مغايرة لمنظور أكراد سوريا.
بنى أكراد سوريا لا فقط على العلاقات 
الوطيدة بينهم وبين باريس التي تكرّست 
في حرب تحرير الرقة ومحاربة الدواعش، 

بل أيضا وهو المهمّ على الموقف الأوروبي 
الرافض للتدخل التركي في الشمال السوري 

وهو موقف متأسّس على التزام بقضايا 
الأقليات الإثنية في الشام وأيضا التباين 

الاستراتيجي بين بروكسيل والرئيس رجب 

طيب أردوغان في أكثر من ملف داخل تركيا 
وخارجها أيضا.

اللجوء الكردي المتأخر للغاية إلى 
باريس، تزامن فعليا مع 3 أحداث مفصلية 

كبرى، وهي: سقوط عفرين مع إمكانية 
توجّه القوات التركية إلى المنبج، الاهتمام 
السوري الروسي الحصريّ بمعركة الغوطة 

الشرقية وإمكانية فتح جبهة جديدة في درعا 
أو في مخيّم اليرموك، ثالثا، وهو الحدث 
الأهمّ، تصريح الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بأنّ القوات الأميركية في سوريا 

تستعدّ للمغادرة بعد طرد قوات داعش من 
سوريا.

لا أصدقاء استراتيجيين للأكراد يقفون 
بجانبهم في حرب الوجود ضدّ الأتراك، ولا 

حلفاء تكتيكيين براغماتيين يكفّون عنهم 
”الطمع والطموح“ التركيّ في التوسّع على 
شمال الشام… لم يدرسوا جيّدا ”المأساة 
الكردية في كردستان العراق“… ومحكوم 

على من لم يقرأ التاريخ ويستوعبه أن يعيده 
في شكل ”مأساة وملهاة“…

لذا كانت الهرولة في اتجاه باريس 
أشبه بتمسّك الغريق بغصن شجرة لاح 
له من بعيد، وافق ماكرون على الطلبين 

الأساسيين، الأوّل وساطة أوروبية فرنسية 
بين الأكراد والأتراك، والثاني دعم عسكري 
فرنسي يحول دون تقدّم القوات التركية في 

الشمال السوريّ.
المفارقة هنا أنّ الطلبين متناقضان 

إلى حدّ التضادّ، فالوساطة لن تنجح إذا 
كانت تحت ضغط تغيير موازين القوى 

في المعادلة العسكرية الحاصلة، والدعم 
العسكري سيضرب في الصميم أية محاولة 

توسّط نزيه بين الفرقاء لأنّه انحياز إلى 
طرف على حساب آخر. وهذا الواقع يرجح 

سيناريوهين اثنين، فإمّا وساطة خجولة 
تدرك باريس اهتراءها وفشلها نظرا لرفض 

أنقرة أيّ وساطة فيما يخص الملفّ الكردي، 
وإمّا بداية انخراط بطيء فرنسي في الأزمة 

السوريّة وتحت عنوان دعم الأكراد وعلى 
وقع الانسحاب الأميركي الهادئ للمشهد 

العسكري في سوريا وهو ما نرجحه.

من الصعب الحديث عن استبدال أدوار 
بين باريس وواشنطن في الشمال السوري 

-سيما وأنّ القواعد العسكرية الأميركية تعدّ 
بالعشرات- ومن الصعب أيضا التطرّق إلى 
انخراط فرنسي مباشر في الميدان السوري 
على غرار مالي أو منطقة الساحل الأفريقي 

برمته، لكن في المقابل يبدو أنّ الحماسة 
الفرنسية في دعم أكراد سوريا في حربهم 

ضدّ الأتراك تتجاوز البعد الحماسيّ أو 
الثأري من الرئيس رجب طيب أردوغان.

تريد باريس إعادة التموقع في الشرق 
الأوسط وفي الجغرافيا الرخوة بين العراق 
وسوريا تحديدا، حيث منابع النفط والغاز 

والشريان الحيوي المغذي لأوروبا من 
الغاز الطبيعي، واكتساب نفوذ استراتيجي 

هامّ يمكّنها من التأثير في مسارات جنيف 
وأستانا مما يحول دون استفراد الغريم 

الروسي بالخراج السوريّ ويمنع الانفراد 
التركي بالشمال الشامي.

اختارت باريس بعد تسميم الشهيد 
ياسر عرفات في 2004 واغتيال رئيس 

الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 
2005 ونشوب الحرب الإسرائيلية على لبنان 

في 2006، الانكفاء عن مشهدية التأثير في 
مسارات الأحداث في الشرق الأوسط سيما 

عقب انتهاء ولاية الرئيس الأسبق جاك 
شيراك في 2007 والتي كانت آخر مراحل 

الديغولية السياسية وقدوم اليمين الشعبوي 
المتقوقع على نفسه وفي الملفات الفرنسية 

حصرا مع نيكولا ساركوزي.
يبدو أنّ باريس اليوم بدأت تتلمّس 

طريق العودة إلى الشرق الأوسط من بوابات 
عديدة، ليس أوّلها الملف الفلسطيني حيث 
باتت السلطة الفلسطينية تشترط انخراط 
وسيط جديد في ملف التسوية مع اللاعب 
الأميركي للعودة إلى طاولة المفاوضات، 

دون نسيان الملفّ الإيراني الذي يحتاج إلى 
مقاربات خلاقة سيما مع عزم واشنطن إلغاء 
الاتفاق النووي من جانبها على الأقلّ. وليس 

آخرها الملفّ اللبناني الذي يتدحرج نحو 
الصدام مع إسرائيل فيما يخص الحقوق 

الوطنية في حقوق النفط والغاز.
كيف ستتقبل أنقرة الانخراط الفرنسي 
المزمع في الشمال السوري؟ وهل ستؤيد 

موسكو دخول لاعب جديد في رقعة شطرنج 
جنيف وأستانا؟… أسئلة كثيرة يطرحها 

الملف السوري الشائك والمتشابك اليوم، 
ولكن المؤكّد أنّ الصراع في سوريا، وعليها، 
دخل مرحلة جديدة وأنّ الأزمة أبعد ما تكون 

عن الانتهاء.

سياسة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

طرق أكراد سوريا البوابة الفرنسية 
يشير إلى أن أزمة عميقة تضرب 

الوجود الكردي في الشمال السوري 
وأن المشهدية العسكرية الراهنة 

عاجزة عن إيقاف تحرك وتقدم 
القوات التركية في المحافظات 

الكردية الكبرى 

تركيا تعمل بشكل متسارع على 
تعميق نفوذها في البلقان خاصة 
مع نجاحها في تطبيع العلاقة مع 

روسيا عبر تنازلات محدودة في 
سوريا، وانكفاء أوروبا عن لعب 

أدوار فعالة في حماية الكيانات 
الصغيرة التي انضمت إليها

عندما يطرق الأكراد أبواب الإيلزيه
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أمين بن مسعود
محلل سياسي تونسي

} تفصل أيام قليلة على موعد الانتخابات 
العراقية القادمة، التي ستقرر شكل العراق 

القادم. 
ومع بدء العدّ التنازلي، زاد واشتد تقافز 

أصحاب القوائم والتيارات والائتلافات خلف 
الممولين والداعمين المحليين والخارجيين، 

من أجل ضمان أقصى ما يمكن انتزاعه من 
أصوات الناخبين، بشتى الوسائل، مشروعة 

كانت أو غير مشروعة، للفوز بأكبر عدد 
ممكن من مقاعد البرلمان والحكومة وامتلاك 

السلطة والمال والقدرة على جرّ العراقيين 
إلى ما يريده الممولون، أو على الأقل تقليل 
أو تعطيل ما يزعجهم من قرارات وسياسات.
ولأن غد أي وطن لا يولد إلا من حاضره 

فإن في إمكان المستقصي الحصيف أن 
يتلمّس بعض معالم الوطن العراقي الجديد 

الذي ستلده عواصف الانتخابات القادمة. 
فأميركا موجودة فيه، ومعها، حبا أو 

احتياجا، حلقات واسعة من العرب السنة 
والشيعة، ما عدا سنّة قاسم سليماني 

وشيعته، ومعها أيضا الكثير من أكراد 
الأحزاب القومية والإسلاموية، وفي صفها 

أيضا التركمان والكثير من المسيحيين، 
ونتف من قوميات وأديان أخرى.

وإيران موجودة فيه أيضا، وبقوة 
السلاح والطائفة والإمام الغائب، وممسكة 
بأهم شرايين الوطن وأوردته، ومعها نوري 
المالكي وهادي العامري وجيوش حزب الله 

العراقي واللبناني وكتائب سيد الشهداء 
وعصائب أهل الحق وجيش المختار ولواء 

أبوفضل العباس، وبقية التابعين.
فلا نظام الولي الفقيه يقبل ويتحمل 

ثمن خروجه من العراق، مهما كلفه البقاء 
من التضحيات والمعوقات والتحديات، ولا 
أميركا تقبل بأن تتخلى عن العراق وكنوزه 

النفطية والجغرافية والسياسية والعسكرية.
ولعل أهم ما ينبغي تسجيله هنا أن إيران 

مكروهة في العراق، ولكنها باقية. وأميركا 
هي الأخرى ليس مرحبا بها، لكنها باقية هي 

الأخرى.
ولكن لأن إيران لم تجعل تدخلها في 

العراق محبوبا، أو مقبولا، من العراقيين، 
شيعتهم قبل سنّتهم، واختارت أن تتخذ من 
العراق قاعدة لإطلاق مشاريعها التحريضية 
والتخريبية والإرهابية ضد دول الجوار فقد 

أجبرت دول الخليج وحفاءها على التدخل 
الناعم والخشن في الشأن العراقي، حماية 

لأمنها الوطني وضمانه.
فإن كان الوجود الإيراني الاحتلالي في 

العراق حلالا، فمن العقل والحكمة والمنطق 
والشريعة أن يكون حلالا أيضا تدخّل 

الآخرين. وبالرغم من أن المراقب السياسي 
الحصيف لا يقبض حروب التهديدات 

المتبادلة بين أميركا ووكلائها وبين إيران 
ووكلائها في العراق وسوريا، إلا أن من 

السهل عليه أن يتنبّأ بالآتي من الأحداث بعد 
الثاني عشر من مايو القادم.

في ظل الاحتراب الانتخابي الدامي 
الحالي الجاري، قولا وعملا، استعدادا 
لانتخابات الشهر القادم، يمكن تحديد 

احتمالات ثلاثة كل منها سيجعل العراق 
القادم عراقا مختلفا عما كان عليه، ربما منذ 

قرن من الزمان.
الأول، أن ينتصر الحشد الشعبي ونوري 

المالكي وقاسم سليماني، وتصبح الدولة 
العراقية في خبر كان، من الآن وللعشرات من 

السنين القادمة، وسيضمها كبار أعوان الولي 
الفقيه إلى أملاك الإمبراطورية الفارسية 
العائدة، ويجعلون من بغداد عاصمتها 

الجديدة. وهذا يعني أن معارك تكسير العظام 
ستنطلق بتفويض قانوني برلماني وحكومي، 

وبفتوى شرعية دينية وطائفية أيضا. وقد 
تأخذ من أعمار العراقيين والعرب والعجم 

سنين عديدة من الدم والدموع.
والثاني، أن يتمكن فريق أميركا، الظاهر 
والمخفي، من أن ينتزع أغلبية المقاعد في 

البرلمان والحكومة، تحت رداء شخصية 
عراقية مداهنة كحيدر العبادي أو غيره. 

ومعنى هذا اضطرار الحشد الشعبي 
وميليشياته إلى استخدام السلاح لتعديل 
التوازنات وإعادة الهيبة إلى نظام الولي 

الفقيه، واضطرار المعسكر الآخر إلى الدفاع 
عن نفسه بالمفخخات والمتفجرات ودواعش 

من نوع جديد. وهذا شكل آخر من معارك 
تكسير العظام قد يأخذ، هو الآخر، من أعمار 
العراقيين والعرب والعجم سنين عديدة من 

الدم والدموع.
والثالث، أن يبقى الحال على حاله، وأن 
ينتصر عراق أهون الشرين المتمثل بولاية 
ثانية لحيدر العبادي الذي اشتهر باللعب 
على حبال المزاوجة الصعبة بين الصيف 

الأميركي والشتاء الإيراني. 
ورغم أن هذا الحال أقل دما ودموعا، 

ولكنه يعني استمرار حالة اللاأمن، واللاسلم، 
واللاإعادة إعمار، واللامحاربة فساد، ولا هم 

يحزنون.
والسؤال المهم الآن هو أيّ العراقات يريد 

أهلنا العراقيون؟

عراق ما قبل أيار 
وعراق ما بعده

رغبة في الانتقام لا حدود لها

العثمانية الجديدة تسعى لتحويل دول البلقان إلى فناء خلفي

مطاردة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأنصار حليفه السابق فتح الله غولن، شرقا 
ــــــا، لا تقف عند حدود رغبته في الانتقام الشــــــخصي، بل هــــــي مدخل أيضا لتعميق  وغرب
النفوذ التركي في المحيط الإقليمي، وخاصة في منطقة البلقان التي كانت تحت ســــــيطرة 
الإمبراطورية العثمانية، ويريد أردوغان استعادتها كمنطقة نفوذ وفناء خلفي مستفيدا من 

غياب مزاحمين إقليميين أو من القوى الدولية التقليدية.

تركيا تعبد طريق نفوذها في البلقان في غياب مزاحمين إقليميين



} كراتشــي (باكســتان) - تتحدث أوســـاط 
باكســـتانية، خاصـــة الثقافية منهـــا، عن أن 
مبنى يعود تاريخه إلى أوائل القرن العشرين 
في كراتشي كان بمثابة المقر المحلي لجمعية 
الماســـونية السرّية، فيما تنفي جهات أخرى 
ذلك، في جدل يقـــدم صورة مصغّرة عن واقع 
باكســـتان وتاريخها الذي يأبى أن تطمســـه 

الثقافة الظلامية.
ويرتبط ذكر باكســـتان بتنظيـــم القاعدة 
وحركـــة طالبان وكل مـــا له علاقة بالتشـــدّد 
والحـــرب علـــى الإرهـــاب والقمـــع وغيـــاب 
الحريات. لكن، مثلما حصر العالم ووســـائل 
الإعلام الغربية، صورة المجتمع الســـعودي 
فـــي فترة ما بعد الصحوة، أي بعد 1979، وما 
صاحب ذلك من مظاهر تشـــدّد ديني وانغلاق 
مجتمعـــي، فقد تـــم حصر صورة باكســـتان 
وأيضـــا أفغانســـتان، فـــي تاريـــخ مـــا بعد 
الحـــرب على الســـوفييت وصعـــود القاعدة 

وطالبان.
ودفـــن العالـــم أســـرار فتـــرة مـــا قبـــل 
الســـبعينات، ولم يعد أحد من أجيال ما قبل 
فترة الثمانينات يتذكّر باكســـتان التي كانت 
يوما ما مركـــزا لصناعة الســـينما والفنون، 
ونواديهـــا الليليـــة مشـــهورة على مســـتوى 
العالم، وكانـــت الحياة فيهـــا طبيعية كبقية 
دول العالـــم، تتأثـــر بالموجـــات الصاعـــدة 
فـــي الموضـــة والموســـيقى. أمـــا أجيال ما 
بعد الثمانينـــات إلى اليوم، فـــلا تعرف غير 
صور المتشـــددين الإســـلاميين والأخبار عن 
التفجيـــرات والعمليـــات الإرهابيـــة وبعض 

تفاصيل حربها مع الهند.
نديـــم  الباكســـتاني  الصحافـــي  وكتـــب 
باراتشـــا، متحدثـــا عن صور باكســـتان قبل 
أن تتحـــول إلى دكتاتورية إســـلامية، ”تبدو 
وكأنهـــا كوكب غريب مقارنة بما تحولت إليه 
باكستان منذ منتصف الثمانينات“، وأضاف 
قائلا أنـــه ”عبر ســـنوات، أرســـل الكثير من 
القراء من داخل وخارج باكستان يشكون من 
أنهم يفشـــلون كلما حاولوا البحث عن صور 
لباكســـتان على الإنترنت لا علاقة لها بنظام 
الملالي أو الانفجـــارات الانتحارية والجثث 

المشوّهة“.
وعرض باراتشـــا في تقريره الذي نشـــره 
موقـــع ”ســـكرول آيـــن“ (2015)، مجموعة من 
الصور التـــي تؤكد كيف تحولت باكســـتان. 
ومـــن بيـــن الصور صـــورة لمظاهـــرة عنيفة 
قامت بها طالبات جامعيات في مدينة لاهور، 
ضد حزب الرئيس ضياء الحق الذي ممارس 
التعذيـــب ضد النســـاء. ويقول باراتشـــا إن 
المنظمات النســـائية كانت في طليعة العديد 
مـــن الحركات التـــي قامت ضـــد الدكتاتورية 

الوحشية لضياء الحق.
ويعـــرض في صورة أخرى إحدى النوادر 
عـــن بعـــض الملاهـــي الليلية ويدعـــى ”ميد 
رينج“، وهو أحد أشهر الملاهي في كراتشي 
منـــذ أواخر الســـتينات وحتى الســـبعينات. 
وينقل باراتشـــا عن طوني طفيل مالك سابق 
للملهى قوله ”كراتشـــي كانت ستكون كدبي، 
لو لـــم يصدر قرار إغـــلاق الملاهـــي الليلية 

بحلول أبريل عام �1977.
ويتحدث عـــن صناعة الأفلام والســـينما 
التـــي بلغـــت ذروتهـــا إبداعيـــا وماديـــا في 
أواخر الســـتينات. قبل أن تبـــدأ بعد ذلك في 
التراجع بحلول الثمانينات وتهبط إلى القاع 
في التســـعينات، مع عملية الأسلمة التي قام 
بهـــا ضياء الحق ووضع سياســـات أخلاقية 

والتضييق على الحريات.

نادي الماسونية
من الأســـرار التي يحجبها ظلام التطرف 
وتسعى لوأدها ثقافة التشدد، معالم تاريخية 
كثيرة تتحدث عن تاريخ باكســـتان وأديانها 
المختلفـــة. وكانـــت حركة طلبان باكســـتان، 
دمّرت منذ ســـنوات تمثالا شهيرا لبوذا يعود 

إلـــى القـــرن الســـابع ميـــلادي ومنحُوت في 
صخور وادي ســـوات بشمال غرب باكستان، 
في محاكاة لما قامت به طالبان أفغانســـتان 
حين فجّرت الحركـــة تمثالين عملاقين لبوذا 

في مقاطعة باميان بوسط البلاد.
ومؤخرا، أثيـــر جدل حـــول حقيقة مبنى 
يعـــود تاريخـــه إلى أوائـــل القرن العشـــرين 
في كراتشـــي، كبرى مدن البـــلاد وعاصمتها 
التجارية. ويقـــول الباحثـــون وعلماء الآثار 
إن هـــذا المبنى كان المقـــر المحلي لجمعية 
الماســـونية الســـرّية. وتردد هذه الأوســـاط، 
أن تاريخ تلك الجمعية، برموزها وطقوســـها 
الخاصة، يعود إلى أوائل القرن الثامن عشر.

والماسونية يصفها البعض بأنها منظمة 
عالميـــة يتشـــارك أفرادها في عقائـــد وأفكار 
واحدة في ما يخـــص الأخلاق الميتافيزيقية 
(علـــوم مـــا وراء الطبيعـــة) وتفســـير الكون 
بالســـرية  المنظمـــة  وتتصـــف  والحيـــاة. 
والغموض الشـــديدين، خاصة في شعائرها، 
ممـــا جعلها محـــط الكثير مـــن الأخبار حول 

حقيقة أهدافها.
ويحـــرس شـــرطيان المدخـــل الحجـــري 
للمبنـــى الذي يعـــود إلى العصـــر الإدواردي 
(أي عهـــد الملـــك البريطاني إدوارد الســـابع 
من 1901 إلـــى 1910)، وتســـتقر مجموعة من 
الحمائـــم المرهقـــة على أعمـــدة ذات حواف 
مربّعـــة. وكان المبنـــى الذي يعرف رســـميا 
باســـم لودج هوب، لعدة سنوات بمثابة مركز 
للأنشـــطة الأدبية والاجتماعية، حتى فرضت 

الحكومة سيطرتها عليه للاشتباه في صلاته 
بالجمعية الماسونية.

وحاليـــا، يتم اســـتخدام المبنى، الذي تم 
الإعلان عنه كموقع للتراث الوطني عام 2008، 
مكتبـــا لإدارة الحياة البرية في إقليم الســـند 
وعاصمته كراتشـــي. وتم تحويل غرفة كبيرة 
متجددة الهواء، كانـــت بمثابة حانة المبنى، 
إلى مكتب مساعد مدير الإدارة، كما تمّ تحويل 
قاعـــة الطعام إلى متحـــف، رغم أنه لا يعرض 
أي شـــيء يشـــهد علـــى ماضي ذلـــك المبنى 
التاريخي، فيما تم تحويل مطبخ المبنى إلى 
مخـــزن. والمثير للدهشـــة أن واجهة المبنى 
محفوظة بشـــكل جيّد، باستثناء بضع نوافذ 

زجاجية محطمة.
وقال كليم لاشـــاري، وهـــو عالم آثار بارز 
ورئيس مجلس إدارة دائرة الآثار التي تعمل 
على الحفاظ على التراث القديم في باكستان، 
”حاولنـــا ترميـــم المبنـــى بعـــد أن أعلنـــت 
الحكومة أنه تراث وطني“. وأضاف ”لســـوء 
الحظ، اســـتمرت أعمال الترميـــم لمدة ثلاث 
سنوات فقط من 2008 إلى 2011، وتوقفت الآن 

مما يجعل المبنى مهددا“.

الأصول التاريخية
يصـــرّ جيوان ســـونوريا (77 عاما)، الذي 
كان عامـــلا في النشـــاط الخدمي بالمبنى من 
الجيـــل الثالث، على أن الموقع لم يســـتخدم 
أبدا في أي نشاط سرّي، مضيفا أنه تم بناؤه 

عـــام 1842. وقال ”أنا أعتنـــي بالمبنى طوال 
الأربعيـــن ســـنة الماضيـــة، وقبل ذلـــك، عمل 
والدي وعمه في هذا العمل لأكثر من 50 عاما، 
لم أشـــهد أنـــا ولا والدي أو عمي أي نشـــاط 

سرّي أو غير عادي هنا“.
ووفقـــا لســـونوريا، الذي يقضـــي معظم 
النهـــار جالســـا على كرســـي خشـــبي خارج 
منزله الصغيـــر الواقع بجـــوار المبنى، فقد 
تـــم اســـتخدام المبنى ناديـــا اجتماعيا، وتم 
تســـجيل أعضاء بالمئات فيـــه، معظمهم من 

الأجانب.
لكن أختر بلوش، وهو مدون في كراتشي 
وكثيرا ما يكتب عن التـــراث والعمارة، يؤكّد 
أن المبنى كان مركزا لأنشـــطة الماسونية في 
المدينـــة، حيث كانـــت تعقد فيـــه اجتماعات 
الماســـونية  رمـــوز  أن  وأضـــاف  بانتظـــام. 
محفـــورة داخل المبنى، مشـــيرا إلـــى أنه تم 
فـــرض حظر شـــامل علـــى الماســـونيين في 
باكســـتان، وســـيطرت الحكومة الباكستانية 

على الموقع عام 1973.
ووفقا لتقرير في صحيفة ”دون“ اليومية، 
صـــدر بتاريخ 19 يوليـــو 1973، فقد تم إغلاق 
المبنى من قبل حكومة الســـند، وسط شعور 
متزايد بين الجمهور بأن جمعية الماسونيين 
كانت ”مؤيـــدة لليهود ومؤيـــدة للصهيونية 

ومناهضة للإسلام“ بطبيعتها.
لكن عالم الآثار كليم لاشـــاري، لفت إلى أن 
المبنى كان يتردد عليه أشـــخاص من ديانات 
أخـــرى غير اليهودية ولا يمكـــن ربطه بديانة 

واحدة علـــى الإطلاق. وقـــال ”إذا نظرت إلى 
بعض اللوحات داخل المبنى، فســـوف تظهر 

بعض الأسماء المسلمة أيضا“.

آخر معلم يهودي
تشـــير بعـــض اللوحات التـــي أقيمت في 
المبنـــى إلى أن الموقع ربما اســـتخدم مكانا 
مؤقتـــا للعبـــادة، بعـــد هـــدم كنيـــس صغير 
يقـــع فـــي منطقة كراتشـــي الجنوبيـــة أوائل 
الســـتينات من القرن الماضـــي. وهناك لوح 
حجـــري تم نصبه علـــى الحائط مكتوب عليه 
”لقـــد أقيمـــت جميع هـــذه الألواح بعـــد هدم 

المعبد القديم“.
وحتـــى تســـعينات القرن العشـــرين، كان 
الكنيس يقع علـــى بعد ميل واحد من الموقع 
التراثي، وأقيم مبنى تجاري بدلا من الكنيس 
حاليا، حيث أنه فـــي العقود الأربعة الأخيرة 
تمـــت الســـيطرة علـــى العديد مـــن المواقع 
التاريخية، ثم بيعت إلى عمالقة العقارات في 

المدن الحضرية الكبرى.
وكانـــت كراتشـــي موطنا لأكثـــر من ألف 
يهودي حتى الإعلان عن تأســـيس باكســـتان 
عام 1947، ولكن هاجر معظمهم إلى إسرائيل 
لذلـــك  التاليـــة  العقـــود  فـــي  أخـــرى  ودول 
التاريخ. وهناك أيضا مقبـــرة يهودية قديمة 
تقـــع فـــي المنطقـــة الجنوبية من كراتشـــي، 
وتضـــم حوالـــي 300 مقبرة يعـــود تاريخها 
إلى أواخر القرن التاســـع عشر وأوائل القرن 

العشرين.

أسرار

أسرار التاريخ الماسوني حبيسة مبنى أثري في قلب كراتشي

التاريخ يأبى أن تخفي آثاره السياسات الظلامية

باكستان.. كانت يوما بلدا طبيعيا يطيب فيه العيش
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هناك ذكريات قليلة باقية من 
باكستان القديمة التي تبدو وكأنها 
كوكب غريب مقارنة بما تحولت إليه 

منذ منتصف الثمانينات

نديم باراتشا

المرأة في باكستان أكثر المتضررين من التحولات الاجتماعية منذ نهاية السبعيناتصورة لباكستانيات على غلاف دعاية لأحد أنواع السجائر، سنة 1975، (عن موقع ذو داون)



} الاغتيال يقبض الأنفـــاس، يعكس انعدام 
كل ســـبل الحـــوار مـــع الآخـــر، وانحطـــاط 
السياســـة إلـــى درك القتـــل. ومـــن ترتبـــط 
محـــاولات الاغتيال والتصفية عادة باســـمه 
من شـــخصيات ورمـــوز سياســـية في أعلى 
هرم الســـلطة وجهاز الدولـــة، يكون قد حاد 
عـــن الهـــدف المرســـوم له وأضحى يســـبح 
عكس التيـــار، أو أنه فاعل وقـــادر على قلب 
المعطيـــات وتحريك الأمـــور، وقد يكون ذلك 
متعلقـــا أيضـــا بالثـــأر والانتقـــام العائدين 
إلـــى بعض القضايـــا التاريخيـــة المتوارثة 

والنعرات القبلية التي لا تنتهي.

هنـــا رجل مـــن الذين تكتب لهـــم النجاة 
مـــن محاولة اغتيال مرتين، آخرهما الشـــهر  
الماضـــي، إثر كمين مســـلّح نصـــب له أثناء 
زيارتـــه لمدينتـــي غريان ويفرن غـــرب ليبيا 
ونتج عنه إطلاق نار أسفر عن إصابة اثنين 
مـــن عناصـــر الأمـــن والحماية، فيمـــا كانت 
المحاولة الأولى فـــي فبراير 2017 حين كان 
برفقـــة رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومة 

الوفاق فايز السراج.
عبدالرحمـــن  عـــن  يقولـــون  العارفـــون 
الســـويحلي إنه من النادر أن تجد اسمه في 
المواقف العادية، حيث أنه يطل برأسه عادة 
فـــي الظروف الصعبة، أو حيـــن يكون هناك 
مفترق طرق ويســـود الارتبـــاك، حينها يبرز 
واقفا لحســـم الموقف وتوجيـــه دفة الأمور. 
فيمـــا يقـــر خصومه بأنـــه البارع فـــي قلب 
الحســـابات والظهور بموقف المعارض لكل 
القـــرارات المصيرية التـــي أدخلت ليبيا في 

أتون من النزاع والعنف.

تاريخ ملتبس
هكـــذا يلـــوح الســـويحلي ابـــن مدينـــة 
مصراتـــة الليبيـــة للناظر في ســـيرته. فهو 
سياســـي ونقابي وبرلماني، ورئيس لحزب 
يدعـــى الاتحاد من أجـــل الوطن فـــي ليبيا، 
ورئيس للمجلس الأعلى للدولة منذ انعقاده 
للمرة الأولى بتاريـــخ 6 أبريل 2016. ولد في 
أربعينـــات القرن الماضي لأســـرة لها تاريخ 

طويل في إرباك الاحتلال الإيطالي لليبيا.
لكن البعض يرى أن تاريخا ملتبســـا كان 
قـــد ارتبط بلقب هذه العائلـــة لا يمحوه ماح 
من تاريـــخ ليبيا. ذلك أنه ووفقـــا لما يتردد 

فـــإن جـــدّه هو من كان وراء إفشـــاء أســـرار 
المناضلين ضد الاستعمار الإيطالي.

الحركـــة الطلابيـــة التـــي انتمـــى إليها 
الســـويحلي والتـــي وصفت بالنشـــيطة في 
الخـــارج زمـــن الســـبعينات، وتحديـــدا في 
بريطانيا، توصف أيضـــا بالمعارضة لنظام 
القذافـــي. لكن هناك مـــن يقول إن صدى هذه 
المعارضة لم يكد يســـمع خـــلال تلك الفترة، 
لأن النظام الليبـــي كان يطبق على كل أركان 
الحكم تقريبا، ولم يكن يســـمح بأي نوع من 

التمرد والوقوف على الخط الموازي له.
كانـــت منطقـــة الشـــرق الأوســـط تعيش 
على وقـــع تداعيات أزمة حـــرب أكتوبر عام 
1973، وخـــلال تلك الفترة عمل الســـويحلي 
على التكثيف من نشـــاطه، وبدأ يشق طريقه 
إلى الأوســـاط السياســـية منتقلا للدراســـة 
فـــي الخـــارج، حيـــث أخـــذ ينســـج علاقاته 
مـــع مجموعات طلابيـــة انتقلت لاســـتكمال 
دراستها هي الأخرى في أوروبا وخصوصا 

في بريطانيا.
ربمـــا كان مـــن الأشـــياء التي تحســـب 
للســـويحلي، على قلتها، أنه نشيط جدا إلى 
حـــد لا يوصف في رســـم خطواته، حذر جدا 
في اختيار طريقه كلما تحرك، وقبل أن يغيّر 
مكانه ينظـــر إلى الأمام والخلـــف، ثم يتخذ 
القـــرار، حتى لـــو لم تكن نتائجـــه مضمونة 

العواقب.
 من هنا يبدو أن حاسة قوية من الحدس 
لديه يشغلها باستمرار وخصوصا كلما كان 
يحـــسّ بالخطر، لكن هذه المرة وفي مثيلتها 
أيضا، يبدو أن هذه الحاسة خدعت صاحبها 
وأخذتـــه إلى متاهـــات أخـــرى كادت تودي 

بحياته.
أدرك الســـويحلي مبكرا استحالة تغيير 
نظام القذافي بأي حال من الأحوال بالاعتماد 
على حركة طلابية صغيرة تنحصر أنشطتها 
بعيدا عـــن أرض الوطن، فيمـــا ظلت غالبية 
مـــن المعارضين تعيش شـــتاتا في أكثر من 
عاصمة أوروبية. وعليـــه فقد قرر الرجل في 
أواخـــر ثمانينات القرن الماضي العودة إلى 
ليبيا والابتعاد عن العمل السياســـي رغم ما 

كان وراء هذه العودة من مخاطر.

فوضى الماضي والحاضر 
تلك الروايـــة وضعت الســـويحلي يوما 
ما موضع مســـاءلة وإحـــراج ودفعت به إلى 
واجهة الانتقادات، رافعة عنه كل نفس يدّعي 
المعارضـــة، لكنّ ما لا يمكن إنـــكاره أن ذلك 
ربما يدخـــل في إطار صفقـــة كان مرتبا لها 
مســـبقا مع النظام نفسه، خضعت لها أغلب 
القيادات التي ظهـــرت في صورة المعارضة 
المزيّفة التي ســـلّمت بأمر السلطة واختارت 
التخنـــدق وراء النظـــام. فيما تقـــر مصادر 
بأن أخاه حمدي الســـويحلي مـــن كان وراء 
عودته إلى ليبيا بترتيب مـــع النظام آنذاك، 
لكن الســـويحلي ينفي عن نفسه هذه التهمة 
ويؤكـــد أن ”أخاه كان معارضـــا لعودته إلى 
ليبيا“، ويفســـر ذلك بقوله ”أخي كان يعتقد 
أن ذلـــك ربمـــا كان تنـــازلا مـــن عبدالرحمن 
الســـويحلي لنظام القذافـــي“. ويضيف على 
ذلك بترديد قولة شـــهيرة أضحت محل تندّر 
وضحك فـــي أغلـــب البلاتوهـــات والبرامج 
التلفزيونية مفادها ”خرجت من ليبيا بقرار 

شخصي وعدت إليها بقرار شخصي“.

مصراتـــة  مدينـــة  تعـــرف 
التي يتحدر منها الســـويحلي، 
تاريخيا، بكونها مهد التيارات 
وخصوصـــا  الإســـلامية 
الجماعات الإسلامية بصورتها 
الحالية. وقد أثرت هذه الخلفية 
في شخصية الرجل، كما يبدو، 
وصقلت تكوينه الذي يستبطن 
الكثير من فن الجماعة الموغل 
في رفض ونبذ الآخر حتى ولو 
كان على حساب مصلحة ليبيا.
لكن، ومع ذلـــك، فإن بعض 
القيادات في التيار الإســـلامي 
تصنّـــف الســـويحلي على أنه 
مـــن العلمانيين، بينما يصنفه 
البعـــض الآخر ضمـــن التيار 
الإخوانـــي، فيمـــا يقـــول عنه 
يجيد  محايدون إنه ”سياسي 
استخدام ما لديه من أوراق“.

 الســـويحلي وحســـب ما 
تجمـــع عليـــه الآراء كان على 
يرتّـــب  كان  ممـــا  النقيـــض 
داخليـــا في ليبيـــا زمن حكم 
القذافـــي. فقد جمـــع ما بين 
والنفـــوذ،  المـــال  ســـلطة 
عائلته  إرث  علـــى  مســـتندا 
التي عرفت بثرائها الفاحش 
ليختار التخندق بين سلطة 

المال وغرور السياسة.
إن ما مرّت بـــه مصراتة 

أثرياؤهـــا  عاشـــه  ومـــا 
ووجهاؤهـــا مـــن منعطفات 
بطريقـــة  تدخلـــت  مهمّـــة 
أو بأخـــرى فـــي شـــخصية 

الســـويحلي وطريقـــة 
موازنتـــه للأمور وترتيبها ووضع تصوراته 
للمســـتقبل بعـــد رجوعه إلـــى ليبيا ببضع 
ســـنوات، غيـــر أنه مضطر إلـــى أن يقف في 
مفتـــرق طـــرق لجهة ارتباط اســـمه واســـم 
عائلته بماض ســـحيق يتعلق أساسا بالثأر 
وســـيناريو تصفية الحســـابات بين مدينته 
مصراتـــة ومدينة بني وليد التي تتمركز بها 

قبيلة ورفلة.
 أصل الخـــلاف بين مدينتـــي بني وليد 
التـــي تقطنها قبيلة ورفلـــة ومصراتة يرجع 
إلى نحو مئة سنة مضت. وكان محوره قائما 
أساســـا بيـــن رجلين صديقيـــن أحدهما من 
أجداد السويحلي اسمه رمضان السويحلي، 
وكان زعيمـــا كبيـــرا لقبائـــل مصراتة، فيما 
يدعى الثاني عبدالنبـــي بالخير، وهو زعيم 

قبيلة ورفلة.
 وقد كان للرجلين دور كبير في تأســـيس 
أول جمهورية عربية هي جمهورية طرابلس، 
لكنّ تباينـــا في وجهات النظـــر والرؤى في 
التعامل مع المحتـــل الإيطالي وقتذاك، دفع 
الســـويحلي الجدّ إلى شـــن هجوم عسكري 
كبير على ورفلة، لكن المعارك انتهت بمقتله 

وانتهت أيضا باختفاء بالخير من ليبيا.
وبقيت نعرة الثأر والانتقام راسخة بين 
أنصار الجانبين من مصراتة وورفلة لسنين 
طويلة، وظل كل طرف منهما يتربص بالآخر.
تواصـــل هـــذا الجـــدال والتناحـــر بين 
المكونين إلى حين قيام ثورة 2011 ضد نظام 
القذافي. فوجد أهل مصراتة وقياداتها ومن 
بينهم السويحلي أنفسهم عند مفترق طرق، 

لذلك كان يقـــوم بتأليب الأنصار ضد الزعيم 
الراحل للإطاحة به، وهو ما أدى إلى الزجّ به 

في السجن مع عدد من أفراد أسرته.

ولاءات متعددة
أدى إصرار الجماعات الإســـلامية التي 
باشـــرت أعمالها التخريبية فـــي ليبيا ضد 
نظـــام القذافي إلى تحرير الســـويحلي ومن 
معه من الســـجن، ليؤســـس بعـــد ذلك حزب 
الاتحـــاد من أجـــل الوطن في عـــام 2012، ثم 
فاز في انتخابـــات المؤتمـــر الوطني العام 
(البرلمان الســـابق، وهو الأول بعد ســـقوط 
النظام الســـابق) عن مدينة مصراتة، والتي 
أجريـــت خلال شـــهر يوليو من تلك الســـنة 
وترأس فيه لجنـــة الدفاع والأمـــن القومي، 
ثم أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في 

ليبيا منذ انعقاد أعماله في العام 2016.
عمـــل  القذافـــي  نظـــام  انهيـــار  بعـــد 
الســـويحلي على تشـــغيل ماكينتـــه في كل 
الاتجاهـــات تقريبا. تركز نشـــاط الرجل مع 
أكثـــر من محيط إقليمي مشـــبوه بدءا بقطر 
التي أســـهبت في تمويل وتزكية نشـــاطات 
المجموعـــات الإســـلامية التـــي ترعاها في 
ليبيـــا، وكان الرجل وفقا لقـــراءات متعددة 
ذراعها المشـــتغلة في كل مـــكان من التراب 
الليبي بدءا مـــن مصراتة إلى مناطق أخرى 
كانت خارجة عن ســـيطرة قوات الجيش في 
يـــوم ما. فقد ركّز القطريون على اســـتقطاب 
الأيادي والعقول المتنفذة خدمة لمشروعهم 
التخريبي في ليبيا، فعملوا على اســـتدراج 

رجال الأعمال وأبرز النشـــطاء السياســـيين 
الذيـــن يدينـــون لهم بالـــولاء بمن فـــي ذلك 

السويحلي.
هذا الكلام يجد مبررا له في تكثيف الرجل 
لتردداتـــه علـــى الدوحة في بدايـــة المخاض 
الليبي، وهو ما أثار العديد من الشكوك حول 
ضلوعه في ملفات غامضة في ليبيا وبتواطؤ 
قطري، لكن رغم تراجع هذه العلاقة، على الأقل 
إعلاميا، في المدة الأخيرة بعد قطع الرباعي 
الدوحة،  مع  لعلاقته  العربي 
فـــإن متابعيـــن للســـويحلي 
يقـــرون بـــأن القائمـــة التي 
أصدرهـــا الرباعي وشـــملت 
العديد من الشخصيات التي 
ثبـــت ضلوعهـــا فـــي تمويل 
أنشـــطة إرهابيـــة فـــي ليبيا في 
عـــدة بلدان عربية أخـــرى بتمويل 
ورعايـــة قطرييـــن ربمـــا دفعته إلى 

تغيير وجهته مؤقتا.
وجهة ثانية يســـير فيها السويحلي 
لا تقيم وزنـــا للفترة الحرجة التي تمر بها 
ليبيـــا تجد في تركيـــا أردوغان ســـندا لها، 
وممرا يعتقد السويحلي ومن معه أنه طريق 
آمن، ليلبسوا العلاقة مع تركيا طابعا روحيا 
يفصح عنه الســـويحلي نفســـه حين يشـــبه 
أردوغـــان بـ“الزعيم الروحي“ الذي يســـتمد 

منه كل أشكال النضال والمقاومة.
إن تعـــدد ارتباطـــات الســـويحلي بتيار 
الإسلام السياسي في أكثر من منطقة عربية 
تدين بالولاء لهذا التيار، ســـواء في قطر أو 
تركيـــا أو الجزائر التي زارهـــا في أكثر من 
مناســـبة، إنما يعكس الوجوه المتعددة 
لهذا الرجـــل وتحركاتـــه المريبة التي 
دفعت بالحوار الليبي إلى التعثر في كم 

من مرة والسير في طريق مأزوم.
وهكذا يواصل السويحلي اختيار طريق 
موغل في الأشـــواك، محركا خطواته في كل 
الاتجاهات تقريبا، فيطل أحيانا من إيطاليا 
وأحيانـــا أخـــرى مـــن الجزائر التـــي يقول 
مراقبون للمشـــهد السياســـي في ليبيا إنها 
لا ترى مانعا في إشـــراك الإسلام السياسي 
في العملية السياسية التي يرتّب لها الفرقاء 

الليبيون.
في مشهد كهذا وفي صورة ذاتية كصورة 
الســـويحلي لا يمكن للمراقـــب أن يجزم في 
الســـؤال: من يســـتهدف من؟ الذين حاولوا 
اغتيال السويحلي عدة مرات أم السويحلي 
والملتبســـة  الخطـــرة  بمســـاراته  ذاتـــه 

والمرتبطة مع صناع الموت؟

العارفون يقولون عن السويحلي 
إنه يطل برأسه عادة في الظروف 

الصعبة، يبرز واقفا لحسم 
الموقف وتوجيه دفة الأمور. 

فيما يقر خصومه بأنه البارع في 
قلب الحسابات والظهور بموقف 

المعارض لكل القرارات المصيرية 
التي أدخلت ليبيا في أتون من 

النزاع والعنف

السويحلي يمتلك تجربة سياسية 
قديمة تعود إلى سنوات المد 

القومي في سبعينات القرن الماضي 
حين كان معارضا شرسا للقذافي، 
بينما تذهب بعض التحليلات إلى 

أنه ينتمي إلى جيل المعارضين 
المقلمة أظافرهم، الذين عادوا إلى 

ليبيا وركنوا في صف المعارضة 
الكارتونية المطيعة

الأحد 82018/04/01

[ الســـويحلي تكتب له النجاة من محاولات اغتيال عديدة، آخرها الشـــهر الماضي، إثر كمين مســـلّح نصب له أثناء 
زيارته لمدينتي غريان ويفرن غرب ليبيا. أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية.

[ تعدد ارتباطاته بتيار الإسلام السياسي في أكثر من منطقة عربية تدين بالولاء لهذا التيار، سواء في قطر أو تركيا أو الجزائر التي 
زارها في أكثر من مناسبة، يعكس الوجوه المتعددة للسويحلي وتحركاته المثيرة للشك. 

الإسلام السياسي يواصل جر ليبيا إلى دوامات العنف والعنف الآخر

لغز اسمه السويحلي 

الحبيب مباركي

{

وجوه

مصراتـــة مدينـــة  تعـــرف 
التي يتحدر منها الســـويحلي،
تاريخيا، بكونها مهد التيارات
وخصوصـــا الإســـلامية 
الجماعات الإسلامية بصورتها
الحالية. وقد أثرت هذه الخلفية
في شخصية الرجل، كما يبدو،
وصقلت تكوينه الذي يستبطن
الكثير من فن الجماعة الموغل
في رفض ونبذ الآخر حتى ولو
كان على حساب مصلحة ليبيا.
لكن، ومع ذلـــك، فإن بعض
القيادات في التيار الإســـلامي
تصنّـــف الســـويحلي على أنه 
ي لإ ر ي ي ي

مـــن العلمانيين، بينما يصنفه 
البعـــض الآخر ضمـــن التيار 
الإخوانـــي، فيمـــا يقـــول عنه 
يجيد محايدون إنه ”سياسي 
استخدام ما لديه من أوراق“.
الســـويحلي وحســـب ما
تجمـــع عليـــه الآراء كان على 
يرتّـــب  كان  ممـــا  النقيـــض 
ى ر ي ع ج

داخليـــا في ليبيـــا زمن حكم 
القذافـــي. فقد جمـــع ما بين 
والنفـــوذ، المـــال  ســـلطة 
عائلته إرث  علـــى مســـتندا 
التي عرفت بثرائها الفاحش
ليختار التخندق بين سلطة

المال وغرور السياسة.
إن ما مرّت بـــه مصراتة
أثرياؤهـــا عاشـــه  ومـــا 
ووجهاؤهـــا مـــن منعطفات
بطريقـــة تدخلـــت  مهمّـــة 
أو بأخـــرى فـــي شـــخصية

لذلك كان يقـــوم بتأليب الأنصار ضد الزعيمالســـويحلي وطريقـــة 

رجال الأعمال وأبرز النشـــطاء السياس
الذيـــن يدينـــون لهم بالـــولاء بمن فـــي

السويحلي.
تكثيف ا هذا الكلام يجد مبررا له في
لتردداتـــه علـــى الدوحة في بدايـــة المخ
الليبي، وهو ما أثار العديد من الشكوك
ليبيا وبتو ضلوعه في ملفات غامضة في
قطري، لكن رغم تراجع هذه العلاقة، على
إعلاميا، في المدة الأخيرة بعد قطع الر
الد مع  لعلاقته  العربي 
فـــإن متابعيـــن للســـوي
يقـــرون بـــأن القائمـــة
أصدرهـــا الرباعي وشـ
العديد من الشخصيات
ثبـــت ضلوعهـــا فـــي ت
أنشـــطة إرهابيـــة فـــي ليبي
عـــدة بلدان عربية أخـــرى بت
ورعايـــة قطرييـــن ربمـــا دفعت

تغيير وجهته مؤقتا.
وجهة ثانية يســـير فيها السوي
تم لا تقيم وزنـــا للفترة الحرجة التي
ليبيـــا تجد في تركيـــا أردوغان ســـند
وممرا يعتقد السويحلي ومن معه أنه ط
تركيا طابعا ر آمن، ليلبسوا العلاقة مع
يفصح عنه الســـويحلي نفســـه حين يش
الذي يس أردوغـــان بـ“الزعيم الروحي“

منه كل أشكال النضال والمقاومة.
إن تعـــدد ارتباطـــات الســـويحلي
الإسلام السياسي في أكثر من منطقة ع
تدين بالولاء لهذا التيار، ســـواء في قط
أكث زارهـــا في تركيـــا أو الجزائر التي
مناســـبة، إنما يعكس الوجوه المت
لهذا الرجـــل وتحركاتـــه المريبة
دفعت بالحوار الليبي إلى التعثر ف

من مرة والسير في طريق مأزوم.

ٌ



} خارج الرســـم وداخله لا يـــزال عبدالرحمن 
السليمان ينقّب بحثا عن المعنى الذي تنطوي 

عليه الظواهر الجمالية.
مرة واحـــدة حاول أن يكون محايدا. حدث 
ذلك حين كتب مؤلفه ”مســـيرة الفن التشكيلي 
الســـعودي“ ليـــؤرخ من خلالـــه لأربعة أجيال 
فنية. كان يومهـــا مؤرخا صارما في إخلاصه 

للوثيقة.

رسام قبل كل شيء

إذا ما كان قد ترك يوما ما الرســـام والناقد 
فيـــه يتصارعان حين أُنتخب رئيســـا لجمعية 
الفنانين في ســـنواتها الأولى، فإنه سرعان ما 
عاد إلى ســـيرته الأولى رســـاما حريصا على 
تلمّس الطريق في اتجاه عناصر هويته وناقدا 
لا يمكـــن النظر إليه باعتباره كيانا مســـتقلا. 
ذلـــك لأنه غالبـــا ما كان يحضر بزيّ الرســـام. 
وهو ما شـــكل علامة فارقة تميّزت بها كتاباته 
التي كانت بمثابة مرجع مهمّ، يتعرف المرء من 
خلاله على واحدة من أكثر التجارب الفنية في 

العالم العربي خصوصية.

شغف الرسام ببيئته المحلية. وهي البيئة 
التـــي تعلّم من خلالها كيف يتســـلل إلى روح 
الأشياء. لم يكن رســـاما وصفيا. لقد وجد في 
الرســـم متّســـعا من المزاج الـــذي يصل المكان 
بالحكايـــة. ولم تكن تلك الحكاية إلا تجســـيدا 
لأثر الزمن الذي عني الســـليمان بالقبض على 

إيقاعاته الموسيقية.
ليس من اليســـير أن يكون الرســـام ناقدا. 
ذلـــك لأن المعادلة لن تكـــون متكافئة. لن يكون 

الرســـام محظوظا برقابة الناقد الصارمة. أما 
الناقد فقد حظي بحظ عظيم حين زوّده الرسام 

بكل أدوات المعرفة.
غير أن السليمان أدار تلك الأزمة من خلال 
انحيازه للرســـام الذي يســـكنه. وهو ما يمكن 
أن يكتشفه المرء ما أن يقرأ مقالاته التي عزّزت 
من مكانة الفن التشكيلي السعودي في العالم 

العربي.
في كل ما كتبه السليمان كان منحازا لروح 

الرسم.
لم تغرّه العقائد السياســـية ولم تستوقفه 
الموضوعات. كانت حاجته إلى الرسم الخالص 
هي هاجســـه التي لجأ من خلالها إلى تفسير 

علاقته بتجارب الآخرين الفنية.
لم يمش الســـليمان عبـــر مراحل حياته إلا 

مقتفيا أثر الرسام.

المبشر بالجمال

ولد السليمان عام 1954 في مدينة الهفوف 
بالأحساء شرق المملكة العربية السعودية. في 
مرحلة صباه أتيحت له فرصة أن يتعلم شيئا 
عن مواد الرسم وكيفية إعداد اللوحة وطريقة 
النظـــر إلى الأشـــياء من أجل رســـمها، فكانت 
تجاربه الأولى في الرســـم على قدر من الإتقان 
الحرفي. لذلـــك يعود عرضـــه الأول في مدينة 
الدمام إلى عام 1971، حيث شـــارك في معرض 
جماعـــي والذي تحول إلى معرض شـــخصي. 
فبعد أن شـــارك الســـليمان بـ16 لوحة في ذلك 
المعرض حدث وأن ســـحب الفنانون الآخرون 

لوحاتهم فعوضها الفنان بلوحاته.
بعد الدراســـة المتوســـطة التحـــق بمعهد 
إعـــداد المعلمين الـــذي ســـلمه لوظيفته معلما 
لســـنوات، عـــاد بعدها إلى الدراســـة في كلية 
المعلمين، فرع التربيـــة الفنية الذي تخرّج منه 

عام 1991.
حـــين تخرجه كان الســـليمان فنانا وناقدا 
مكرّســـا. لقد بدأ بنشـــر كتاباتـــه النقدية في 
صحيفة اليوم السعودية عام 1983 وهو العام 
نفســـه الذي أقام فيه معرضه الشخصي الأول 
وذلك في مدينة الدمام، محل إقامته حتى الآن.

شـــارك في تأســـيس جماعة أصدقاء الفن 
التشـــكيلي وهـــي تجمّـــع تألف من عـــدد من 
الفنانين الخليجيين أقيمت له معارض عديدة 
حـــول العالـــم. بعدها أصبح رئيســـا لقســـم 
الفنون التشكيلية في جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام حتى عام 2000 حين صدور كتابه القيم 

”مسيرة الفن التشكيلي السعودي“.

معـــارض  إقامـــة  علـــى  الســـليمان  دأب 
وخارجهـــا  الســـعودية  داخـــل  شـــخصية 
فـــي القاهـــرة، الشـــارقة، الدوحـــة، طنجـــة 
والكويت، وفي عام 2007 تم تأسيس الجمعية 
الســـعودية للفنون التشـــكيلية حيث انتخب 

رئيسا لها.
ســـيرة الســـليمان تكشـــف عن شعوره 
العميق بالمسؤولية والواجب الاجتماعي. 

كان داعيـــة جمـــال ورجـــل تنويـــر في 
ظـــروف صعبة، ســـعى إلـــى أن لا تقف 
فـــي طريقه وهو الـــذي كان مصرا على 

أن يســـتغل كل ثغرة من أجل التبشير 
بالفـــن. بحيث لجأ فـــي واحدة من 

مراحـــل حياته إلـــى إعداد 
برنامـــج إذاعـــي بعنوان 

”المجلة التشكيلية“.
الســـليمان  التقيت 
الشـــارقة  في  مرة  أول 
نهايـــة التســـعينيات. 
قـــد  قبلهـــا  وكنـــت 
عرفته جيدا من خلال 
في  الفنيـــة  كتاباتـــه 
الصحف  مـــن  العديد 

العربية. لم أكن يومها قد 
رأيت إلا صورا لرســـومه. 
يثق  رجل  السليمان  ولأن 
إنســـانيا  حلا  بالجمـــال 

وفـــاؤه  فقـــد  وأخلاقيـــا 
ومن  بالآخرين  لعلاقته  عنوانا 
خلالهم بالأشـــياء التي تحيط 

بهم وتؤثث بيوتهـــم بعاطفتها. لذلك 
كانت صداقته مليئة بمختلف أنواع المفاجآت 
التي تصـــدر عن رفعة نفس كريمـــة. كل ذلك 

يمكن العثور عليه في رسومه وكتاباته.

القطيعة مع الواقع

على صعيـــد الكتابة النقدية عن الفن كان 
يُظهر حماسته لتجارب الفنانين الآخرين من 
غير أن يبدو عليه أي شعور بالتنافس، كونه 
رســـاما. فهو يدرك بســـبب ســـعة معرفته أن 
الأرض تســـعنا جميعا بل لا يزال هناك فراغ 

في انتظار أن يمُلأ.
أمـــا علـــى صعيـــد الرســـم فإن رســـوم 
الســـليمان التي يعتقد البعـــض أن أصالتها 
تكمـــن فـــي تصويرهـــا للإشـــارات والرموز 
الممعنة في محليتها تحمل في حقيقتها دعوة 
مفتوحـــة بأريحية لتأمل عالم الرســـم. هناك 

معجـــزات صغيرة ينطوي عليهـــا ذلك العالم 
الـــذي يتألف من مزيـــج مـــن العناصر التي 

تصنع حياة مجاورة يعمّرها الجمال.
لم تكـــن به حاجه إلى التراث لكي يتعرف 
الســـليمان على المكان الذي هو موقع هيامه. 
فهـــو فنـــان معاصـــر لا تحتاج رســـومه إلى 
ســـند تراثـــي لتثبت انتماءهـــا العاطفي إلى 
المكان. وكمـــا يبدو فإن الســـليمان اختار أن 
يكـــون متأنيا في انفتاحه علـــى المرئيات من 
نوعه. فصار يرســـمها كما لـــو أنه يتذكرها. 
هناك شـــيء من التجريد يضفي على علاقته 
بما يرى إيقاعها مســـتلهما من ذاكرة، ليست 

بصرية بالكامل.
يرغـــب الســـليمان في أن تكون رســـومه 
مصدرا تنبعث منه أســـطورة الأشـــياء التي 
خصها بعاطفته. إنهـــا عناصر محيطه الذي 

هو واحد من أعظم مخترعيه.
”رسام تجريدي هو“ يمكن قول ذلك بيسر. 
لا لأنه كان محايدا في التقاط صور الأشياء بل 

لأنه مضى بتلك الأشياء إلى حافات عاطفتها. 
لـــم تكـــن الأشـــياء التـــي تظهر فـــي لوحاته 
مقصـــودة لذاتها. كان إلهامهـــا هو الطاغي. 
ولأنه كان يتفادى الوقـــوع في فخ التعبيرية 
فقد تحاشـــى أن يكون لما يرسمه طابع رمزي. 
لقد تضمنت رسومه إشارات 
إلى حياة، يمكن استعادتها 
عن طريق الذاكرة بشرط أن 
لا يكـــون التذكر هـــو مأثرة 

الرسم الوحيدة.
هذا رســـام يود أن يقطع 
صلته بالواقع من أجل أن 
ملحقا  الرســـم  يكون  لا 

بذلك الواقع.
أن  الســـليمان  يود 
جماليـــا على ما  يثني 
يراه غيـــر أنه لا يرغب 
في أن يذكر به باعتباره 
ضالة جمالية. ما يفعله 
الرســـم قد لا يصل إليه 

خيال الواقع.
المرء  يكـــون  لا  وقـــد 
محظوظا بشروط الواقع 
السليمان  على  كان  التي 
أن يفـــك ارتباطـــه بهـــا. 
لذلك يمكن اعتباره بطلا. 
لأنه في حقيقـــة ما فعله، 
رســـاما وناقدا، نجح في 
تقديم صورة مغايرة عن المألوف.

حداثوي.  رســـام  الســـليمان  عبدالرحمن 
هذا صحيح غير أن ما فعله من خلال الكتابة 
يؤكد أنه كان مخلصا لنبوءة ســـتجد طريقها 
إلـــى الواقع. كان الســـليمان ولا يزال طليعيا 

في رسومه وكتاباته.

وجوه

مؤرخ أجيال سعودي يصنع مزاجه الجمالي
عبدالرحمن السليمان

رسام وناقد أغنى الواقع بعاطفته
فاروق يوسف

رسوم السليمان، التي يعتقد 
البعض أن أصالتها تكمن في 

تصويرها للإشارات والرموز 
الممعنة في محليتها، تحمل في 
حقيقتها دعوة مفتوحة بأريحية 

لتأمل عالم الرسم. هناك معجزات 
صغيرة ينطوي عليها ذلك العالم
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معـــارض  إقامـــة  علـــى  ليمان 
وخارجهـــا  الســـعودية  خـــل 
، الشـــارقة، الدوحـــة، طنجـــة 
7 عام 2007 تم تأسيس الجمعية 
فنون التشـــكيلية حيث انتخب 

ســـليمان تكشـــف عن شعوره 
ؤولية والواجب الاجتماعي. 

مـــال ورجـــل تنويـــر في 
ة، ســـعى إلـــى أن لا تقف 
هو الـــذي كان مصرا على 
ل ثغرة من أجل التبشير
 لجأ فـــي واحدة من

ه إلـــى إعداد 
ــي بعنوان

يلية“.
ســـليمان
لشـــارقة 
عينيات.
قـــد  ــا 
ن خلال
في يـــة 

لصحف 
ن يومها قد 
 لرســـومه. 
يثق  رجل  ن 
إنســـانيا  لا 

وفـــاؤه  قـــد 
ومن بالآخرين  ه 
ــياء التي تحيط

وتهـــم بعاطفتها. لذلك 
مليئة بمختلف أنواع المفاجآت 
عن رفعة نفس كريمـــة. كل ذلك 

عليه في رسومه وكتاباته.

معجـــزات صغيرة ينطوي عليهـــا ذلك العالم
الـــذي يتألف من مزيـــج مـــن العناصر التي

تصنع حياة مجاورة يعمّرها الجمال.
لم تكـــن به حاجه إلى التراث لكي يتعرف
الســـليمان على المكان الذي هو موقع هيامه.
إل ا لا ا ا فن ف

لأنه مضى بتلك الأشياء إلى حاف
لـــم تكـــن الأشـــياء التـــي تظهر
مقصـــودة لذاتها. كان إلهامهـــا
ولأنه كان يتفادى الوقـــوع في
فقد تحاشـــى أن يكون لما يرسمه
لقد تضمنت رس
إلى حياة، يمك
الذا عن طريق
لا يكـــون التذك
الوحيدة الرسم
هذا رســـام
صلته بالواق
ال يكون  لا 
بذلك الواق
ا يود 
يثني جم
يراه غيـــر
أن يذك في
ضالة جما
قد الرســـم
خيال الواقع
لا وقـــد 
محظوظا بش
ع كان  التي 
أن يفـــك ارت
لذلك يمكن ا
حقي لأنه في
رســـاما ونا
تقديم صورة مغايرة
رسـ الســـليمان  عبدالرحمن 
هذا صحيح غير أن ما فعله من
يؤكد أنه كان مخلصا لنبوءة سـ
إلـــى الواقع. كان الســـليمان ولا

في رسومه وكتاباته.

سيرة السليمان تكشف عن 
شعوره العميق بالمسؤولية 

والواجب الاجتماعي. كان داعية 
جمال ورجل تنوير في ظروف 
صعبة، سعى إلى ألا تقف في 

طريقه وهو الذي كان مصرا على 
أن يستغل كل ثغرة من أجل 

التبشير بالفن



الثقافي

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب

هاتف ذكي وفيسبوك

كتلة حرجة

الصناعة الرائية

} لا يمكن الاســـتهانة بقوة وســـائل التواصل 
الحديثة وقدرتها على احداث التغيير. فما بدأ 
تقنية بسيطة للتواصل بين الأشخاص وإرسال 
الصور والمقاطع الموســـيقية والفيديو، صار 
اليـــوم عالما متكامل الأوصاف، وهو قادر على 

إعادة توجيه مسار التاريخ بالفعل.
كانـــت الولادة عنـــد نهاية الألفيـــة الثانية 
وبدايـــة الألفيـــة الثالثة. ما نـــزال نذكر برامج 
الدردشة التي انتشرت سريعا في الغرب وفي 
عالمنا العربي. غرف الدردشـــة سرقت التركيز 
لـــدى مجموعـــة لا بـــأس بهـــا مـــن المهتمين 
بالشأن المعلوماتي، وممن يتقنون أساسيات 
التعامـــل مع الكمبيوتر. يزقـــزق جهاز المودم 
فيرتبـــط الكمبيوتر مع الشـــبكة وتبدأ عملية 
التصفح الأولية للأخبار وبعض الموضوعات 
أو القضايـــا، ثـــم يذهب المـــدردش إلى غرفته 
المفضلـــة. عالـــم جديـــد مـــن الموضوعـــات 
والاهتمامـــات، علـــى كبـــر أهميتهـــا أو حجم 

تفاهتها.
بمرور الوقت، فتحت برامج أكثر تخصصا 
المجال للدردشة المباشرة. برامج مثل ام أس 
ان مســـنجر وسكايب وياهو مســـنجر جعلت 
الدردشة جزءا أساسيا من الحياة، سواء لأداء 

العمل أو الترفيه أو النقاش أو العراك.
أولا  مركبـــة.  جـــاءت  الحقيقيـــة  الثـــورة 
بانطلاق وســـائل التواصـــل الاجتماعي على 
شاكلة فيســـبوك وتوتير، متلازمة مع العنصر 
الثاني الذي لا يقل أهمية وهو الهاتف الذكي. 
هـــذه التوليفة أنتجت الكتلـــة الحرجة لعملية 
تغيير غير مسبوقة بسرعتها ومدى انتشارها. 

البقية، كما يقال، صارت تاريخا.
لعلنـــا ظلمنا العالم الثالـــث عندما تحدثنا 
عـــن خلفيته فـــي تقبلـــه لتأثيـــرات التقنيات 
الجديـــدة بوجهيها من التواصـــل الاجتماعي 
وحركيـــة الهواتف الذكية. بـــدا العالم العربي 
منبهرا بالتغيير أكثر من انبهار العالم الغربي 
المتقـــدم. المواطن الغربـــي كان مطلعا دائما 
علـــى ما يجري من حوله، على الأقل في عالمه. 
ثمـــة وفرة في التغطيـــة الصحفية ووفرة أكثر 

في تنوع وســـائل الإعلام المتاحة أو المصادر 
المعرفيـــة. الصحيفـــة والشاشـــة التلفزيونية 
والكتاب كانت تنقل له ما يهمه، فجاء الانتقال 
سلســـلا نسبيا إلى عالم التواصل الالكتروني. 
كان من الســـهل عقد ندوة او تجمع أو الدعوة 
إلى تظاهـــرة كبيرة، بل ومليونية. القانون في 
الغرب مســـتقر والسياسة حســـمت خياراتها 
قبل قـــرون في الاســـتكانة لنمـــوذج الحريات 
الـــذي لا يتعارض مـــع الأمن والاســـتقرار. لم 
يتنبه كثيـــرون في الغرب إلى أن التغيير الذي 
جاء مع الشـــبكات الاجتماعية/الهاتف الذكي 
ســـيكون بدوره كاسحا ويتفوق على ذلك الذي 

احدثته الطباعة قبل خمسة قرون.
العالـــم العربـــي، ببدائية وســـائل الإعلام 
والمعلومات،  لديه وطريقـــة تقديمها الأفـــكار 
كان يكفيه الحديث فـــي العموميات مع القليل 
مـــن التهويل. الاشـــاعة التي كانـــت تنتقل من 
اذن إلـــى اذن، صـــارت تتنقـــل عبر الشـــبكات 
الاجتماعيـــة ورســـائل الهواتـــف. لكنها بقيت 
إشـــاعة وصورة ملفقة ونُتفا من دردشة عابرة 
عـــادة ما تتم بلغة عربيـــة ركيكة. إلا أن هذا لم 
يمنع تأثر العالم العربي، والدليل ما نشـــاهده 
من تغيرات، الســـلبية منها والإيجابية. موجة 

التشـــدد كان يكفيها أن تصبغ عالمنا بفرشـــاة 
عريضة وبتلوين مـــن نوع واحد للوصول إلى 
الفوضى الراهنة. أما الرد على موجة التشـــدد 
هـــذه فكان بـــدوره رســـالة عمومية تشـــخص 
أثـــر الإســـلام السياســـي بأوجهـــه الإخوانية 

والسلفية والخمينية.
هـــذه التغيـــرات قطعـــت عميقا فـــي لحم 
الشـــعوب العربيـــة الحـــي، لأنها كانـــت غير 
مستعدة. لكن الغرب ظل محصنا إلى حد كبير 
من هذه التأثيرات العامة الخالية من المعالم. 

إلى أن وصلنا يومنا هذا.
القـــدرة علـــى التغييـــر، كمـــا شـــهدنا في 
الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي وفـــي الانتخابـــات الأميركية التي 
أوصلـــت شـــخصية مثـــل دونالـــد ترامب إلى 
الحكـــم، كانت تســـتخدم الأدوات الشـــعبوية 
القائمـــة علـــى التواصـــل الاجتماعي/الهاتف 
الذكي نفســـها، لكن الفرق كان في أن الرســـالة 
صارت مفصلة على مقاس كل مواطن ومتابع. 
بدل الرســـم على اللوحة البشـــرية بفرشـــات 
عريضة، كانت هناك قفـــزات في التقنية قادرة 
على رســـم صـــورة منمنمـــة وتفصيليـــة لكل 
مواطن بما يروقه وما يســـتجيب لردود فعله. 

الممتعض من ضيق سوق العمل في بريطانيا، 
ترســـل له رســـالة تحريض علـــى الأوروبيين 
الشـــرقيين ممـــن "ســـرقوا" وظيفتـــه. الـــكاره 
للأجانـــب، تكفيه صورة لطابـــور المهاجرين. 
ذلك الذي لم يعد يطيق ترهل الإدارة الأميركية 
وانعـــدام بوصلتها، يتســـلم صورة المرشـــح 
المغامر الذي يريد أن يستعيد أمجاد الولايات 
المتحـــدة الســـابقة، حتى لو كانـــت الصورة 
مرســـلة من ألد أعداء واشـــنطن، أهل موسكو 

الذين لن ينسوا هزيمتهم في الحرب الباردة.
هذه التغييرات المفصلة هي أشبه بعملية 
كسب حزبية أو دينية. الساذج ترسل له ناشطا 
بسيطا، والمثقف تحاكي نرجسيته، بحوار مع 
مثقـــف مثله. المهم هو النتيجة. إنها تغييرات 
ســـاعدت في خلقها تكنولوجيا مذهلة تحاكي 
العقل البشـــري ونوازعه وتستطيع أن تترصد 
ســـلوكياته، وسلوكيات من حوله من الأصدقاء 

والأقارب، من خلال برامج الذكاء الصناعي.
هذه تحولات مفصلية في تاريخ البشـــرية، 
لعل من العبث الوقـــوف بوجهها، كما كان من 
العبث الاســـتهانة بتأثيرها. لدينا، في عالمنا 
العربي، أمثلة أكثر من أن تحصى لمن لم يفهم 

كم تغير العالم.

} غالبا ما يتم التعريف بالشـــعر أو محاولة 
الإحاطة به، من خلال تقديم وتوصيف تعدده 
اللغوي والتداولي؛ استنادا على اصطلاحات 
منهجية حديثة كالشعرية والسنن والشرطية 
الإبداعية. وفي المقابـــل، يغلب ظني، أن هذه 
الإجـــراءات المنهجيـــة المتلونة علـــى تعددها 
المرجعـــي، عرفت في تراثنـــا العربي البلاغي 
والنقدي القديم، وإن بشـــكل مجزئ من قبيل 
النظم ومفهـــوم الطبقة والجودة.. هذا فضلا 
عن مفهوم الصناعة كشـــحذ وتهذيب للعملية 
الإبداعيـــة. وهو ما يقتضـــي الإحاطة بخانة 
هذا المفهـــوم، لمعرفة تجلياتـــه قديما والبتر 
الذي يوظف به الآن أمام استلاب نظري يصل 

إلى حد العماء.
الصناعـــة في اللغـــة هي كل علـــم أو فن 
يمارســـه الإنســـان حتى يمهر فيه، ويصبح 
حرفـــة له. وهي فـــي الاصطـــلاح ترتبط بفن 
القـــول الذي لا يخـــرج مخـــرج الارتجال؛ بل 
مخـــرج التـــروي والإمعـــان فـــي النظر قصد 
الســـبك والصقـــل. والحديث عـــن الصناعة 
للحديـــث  يحيلنـــا  الاصطلاحـــي  بمعناهـــا 
عن الشـــعر، باعتبـــار هذا الأخيـــر كثيرا ما 
يعـــرف بكونه صناعة ترقـــى، لتصبح إبداعا 

وخلقا.

و حين يتم الربط بين الشـــعر والصناعة، 
فلا نقصد أنه صناعـــة كباقي الصناعات، بل 
هـــو صناعة متميـــزة ومنفـــردة، لأن الصانع 
/ الشـــاعر يعتمـــد خلالهـــا علـــى مشـــاعره 
ومتخيلـــه وتجربته.. وتلـــك أدوات صناعته 
أو قل خلقه. وقد يرقى الشـــاعر إلى مستوى 
الصانع إذا حصل الوعـــي الدقيق بالممكنات 
والمجاهل الشـــعرية؛ أو قـــد ينحدر في ظلال 
الأوهـــام التي لا تنتج إلا الكتابة الســـطحية 

والرديئة.
وقـــد اختلـــف التصـــور العربـــي لمفهوم 
الصناعة المرتبط بالشعر، باختلاف العصور 
والســـياقات؛ ففـــي العصر الجاهلـــي اعتبر 
الشـــعر ديوانا للعرب، فهو تصوير لحياتهم 
ولواقعهـــم. فكانـــت بذلك صناعتـــه مرتبطة 
بتقاليـــد وعادات لا يمكن الخـــروج عنها. أما 
العصور التالية، فقـــد اختلفت هذه الصناعة 
فيها، كما كانت عليه من قبل، تبعا للتحولات 

ودور الشعر الطلائعي ضمن ذلك.
إن هذا المعنـــى المعطى للصناعة، يختلف 
عـــن التصنيـــع المـــرادف للزخرفـــة والزينة 
والتكلف.. ولم يكن الشـــعراء يعيشون بعيدا 
عـــن هـــذا الجـــو مـــن التصنيـــع والزخرف. 
وبالتالي، نخلص إلى أن الشعر قبل أن يكون 
وســـيلة للتعبير عن الأحاسيس والمشاعر هو 
صنعـــة يلتزم خلالها الشـــاعر بمجموعة من 
القوانين والأحكام التي فرضها عليه عصره. 
لـــذا كان التنافس والتعـــارض روحا داخلية، 

تدفع الشعر ليرتاد آفاقا أوسع.

يتضـــح مـــن خلال مـــا ســـبق، أن مفهوم 
الصناعة المرتبط بالشـــعر، تطـــور مع تطور 
الزمن والشعر نفســـه. فبعدما كانت صناعة 
الشـــعر تقـــوم على الوصـــف وترديد الصور 
نفســـها، أصبحت تدريجيا تعني التعبير عن 
شـــيء ما، ضمن حلم أوسع وهو ما يقتضي 
تـــوازي الإبـــداع والحرية. كمـــا أن الصناعة 
مرادفة في معناها الإبداعي، لتهذيب المقروء 
ضمـــن لغة صقيلـــة لا تقول نفســـها الباردة 
فقط؛ بل تصريف تجربة إنســـانية. هنا يمكن 
أن تتحـــول اللغة إلى وعاء حاضن للأســـئلة 

الحارقة.
فهل يمكـــن الحديث الآن فيمـــا نقرأه من 
شـــعر معاصـــر عـــن صناعة وصقـــل، أي أن 
الشـــاعر على علـــم بأدواته، لإحاطة أشـــمل 
وتعبير أبلـــغ ومتخيل أعمق؟. دون إســـقاط 
المســـؤولية عن المتلقي الـــذي يأتي للقصيدة 
خالي الوفاض، أو يأتي في أحســـن الأحوال 
مـــزودا بمعاول خطابات أخـــرى، فيبحث عن 

وهم التطابق.

الآن نحـــن أمام نص متشـــابه، منســـوخ 
أن  ظنـــي،  ويغلـــب  إضافـــة.  أو  طاقـــة  دون 
الخصوصيـــة تأتـــي أساســـا من الاشـــتغال 
على النص كأداة ســـابحة في الشعر عموديا 
وأفقيـــا، أي التموضـــع فـــي زاويـــة مـــا بين 
المرحلـــة وفقـــرات تاريخ الكتابـــة. فحين تمر 
هذه الأخيرة لمســـا على التاريـــخ والاجتماع 
البشـــري علـــى منعطفاته، لا يمكـــن أن تكون

 إلا رصدا خلاقا، وبكامل العدة الخلفية.
الشـــعر اليـــوم فـــي منطقة مـــن الوجدان 
والتخييل مهددة بالزحف بأشـــكاله المختلفة. 
لـــذا، مـــن الضـــروري الدفـــاع عن مســـاحته 
المهندسة دون سذاجة داخل الأنساق؛ وتحديد 
بصمتـــه ككينونـــة فـــي علائقـــه بالخطابات 
الأخـــرى. ولم لا، تبنيه كمشـــاريع تنخرط في 
المرحلة، وتعلن قيادتها الخاصة ولو بالوهم 
الذي يخلخل النمط، ويبث رعشات التمدد في 

الأوصال المحنطة.
الأمر فـــي تقديـــري، لايقتضـــي تصريف 
الشـــعر عبر المؤسســـة كقراءات وتوقيعات، 
بـــل الاشـــتغال عليـــه، كخطـــاب ذي وظيفـــة 
وشـــرط وجود. فـــلا مفـــر، إذن، مـــن الإقرار 
بخصوصيـــة صوته وامتداداته في مســـالك 
المجتمع والحياة. الشـــعر بهذا المعنى لصيق 
بطين الحياة كافتراض وطريقة لها هندستها 
الخاصـــة؛ وليس كنغمـــة فـــي واد، تقتضي 
المســـامرة والانصراف بعد ذلك للشؤون التي 
تحرس شأنها على السطح دون عمق وجدان 

ورحابة أفق.

هذه تحولات مفصلية في تاريخ 

البشرية، لعل من العبث الوقوف 

بوجهها، كما كان من العبث 

الاستهانة بتأثيرها. لدينا، في 

عالمنا العربي، أمثلة أكثر من أن 

تحصى لمن لم يفهم كم تغير 

العالم

 الشعر اليوم في منطقة من 

الوجدان والتخييل مهددة 

بالزحف بأشكاله المختلفة. لذا، 

من الضروري الدفاع عن مساحته 

المهندسة دون سذاجة
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} علـــى الرغم من الفوضـــى العارمة التي 
شـــهدتها الحياة الثقافية وصناعة الكتاب 
في العراق بعد الاحتلال الأمريكي وما نجم 
عنه، إلاّ أنّ تلك الفوضى لم تخلو من بعض 
الظواهـــر الإيجابية، لعـــل أبرزها تخلص 
الثقافة بشـــكل عام والكتاب بشكل خاص 
مـــن هيمنة الدولة والخـــروج من معطفها 
والبدء بتحسس الطريق نحو الاستقلالية 
الثقافيـــة والبحث عن بدائل عملية لتوفير 

الدعم اللازم لإدامة الفعل الثقافي.
لقد شهد العراق في العقد الأخير تبدد 
المؤسسات الثقافية التي كانت تهيمن على 
المشهد الثقافي وصناعة الكتاب، مثل الدار 
الوطنية للتوزيع التي كانت تحتكر عمليات 
توزيع الصحف والمطبوعات والكتب، ودار 
ـــة للطباعة التي كانت تشـــرف على  الحريَّ
عمليات الطباعة، ودار الشـــؤون الثقافية 
العامّة التي كانت تنفـــرد بتعضيد الكتب 

والمجلات الثقافية وإصدارها. 
ونظـــرًا لعـــدم توفـــر أرضيـــة واقعية 
لصناعـــة الكتـــاب فـــي القطـــاع الخاص، 
نتيجـــة لاعتمـــاد الســـوق علـــى الدولـــة 
ومؤسساتها على مدى عقود طويلة، إلاّ أنّ 
اختفاء تلك المؤسسات من الحياة الثقافية 
فجأة أحدث نوعًا من الفوضى على صعيد 
صناعة الكتاب العراقي، وأسهم في ظهور 
دور نشر طفيلية ونفعية في الغالب تستند 
إلى التعاون والتكامل مع مشروع الفساد 

العام الذي ساد البلاد كلّها. 
لكن على الرغم مـــن ذلك تمكنت بعض 
دور النشـــر، ســـواء القديمـــة أو تلك التي 
تأسست بعد التغيير، من تأكيد حضورها 
الريـــادي تدريجيًا، ثم أخـــذت على عاتقها 
إدامة الكثير من الممارســـات الثقافية التي 
كانت حكرًا على الدولة في الســـابق، ولعل 
مـــن أبرز تلـــك الممارســـات تنظيم معرض 
بغـــداد الدولـــي للكتـــاب الـــذي تصدت له 
مجموعـــة مـــن دور النشـــر الأهليـــة تقف 
على رأســـها دار الكتب العلمية وبمساندة 
وإشـــراف من اتحاد الناشـــرين العراقيين 
الممولـــة  او  الداعمـــة  الجهـــات  وبعـــض 
الأخـــرى كاتحـــاد المصـــارف الإســـلامية 
وغيـــره. وإذا كانـــت الـــدورات الســـابقة 
للمعـــرض قـــد شـــهدت بعـــض الهنّـــات 
والممارســـات الســـلبية هنا وهناك، إلاّ أنّ 
دورة العـــام الحالـــي تعـــد بالكثير وتدفع 
للتفـــاؤل نتيجـــة للآليـــة الاحترافية التي 
تعمـــل وفقهـــا اللجـــان المنظمـــة وحجـــم 
طلبات المشـــاركة من دور النشـــر العربية 
التي انهالت علـــى اللجنة وحجم التغطية 
الإعلاميـــة التي بات يحظـــى بها المعرض 
حتى قبـــل افتتاحه. ولا يخفـــى على أحد 
حجم ســـوق الكتاب العراقيـــة، التي كانت 
في يوم ما ركيـــزة صناعة الكتاب العربية 
كلّها نتيجة لانتشار تقاليد القراءة الواعية 
لـــدى الجمهور العراقـــي، ولعل بغداد هي 
العاصمـــة العربية الوحيدة التي تشـــهد 
انعقـــاد معرضًا ضخمًا للكتاب أســـبوعيًا 
في شارع المتنبي، ولعلني لا أبالغ إذا قلت 
أن مبيعات أيّـــة جمعة من جمعات الكتاب 
في شارع المتنبي قد تفوق مبيعات الكثير 
من معـــارض الكتـــاب العربية الســـنوية. 
وتعـــود تقاليد تـــداول الكتاب وانتشـــار 
صناعتـــه والاهتمام بجديـــده وقراءته في 
المنطقـــة الثقافية الواقعة فـــي قلب بغداد، 
إلى العصر العباسي أيّام كانت الحاضرة 
العربية الكبرى وعاصمة الثقافة والعلوم 
التـــي تردها الثقافات والرؤى والأفكار من 
شـــتى أنحاء العالم العربي والإســـلامي، 
ونتيجـــة لجميـــع هـــذه المعطيـــات، فـــأن 
المســـؤولية الملقـــاة على عاتـــق المنظمين 
لمعرض بغداد الدولي للكتاب كبيرة للغاية، 
كما إن مهمة دعم اللجنة المنظمة للمعرض 
فـــي دورته الجديـــدة مســـؤولية أخلاقية 
ووطنية وقومية قبـــل أن تكون ثقافية في 
الواقـــع، ذلك لأن الأمر كمـــا ذكرت، يتعلق 
بإرث بغـــداد الثقافي الكبيـــر على صعيد 
صناعة ونشر وتوزيع وقراءة الكتاب، وإذا 
كان البعـــض يأخـــذ على اللجنـــة المنظمة 
محدوديـــة امكانياتها الماديّـــة، فأن الوقت 
قد حـــان، من وجهة نظـــري، للتعالي على 
بعض الصغائر والتحلي بروح المسؤولية 
الثقافيـــة والوطنية ودعم الجهود الكبيرة 

التي تبذل على هذا الصعيد.

بغداد القراءة 

ومعرضها للكتاب

هيثم الزبيدي
كاتب من العراق

محمد حياوي
كاتب من العراق



} علــــي حــــداد، أســــتاذ الدراســــات الأدبيــــة 
الحديثة والدراسات الشعبية وأدب الطفل في 
جامعة بغــــداد، هو ناقد يملــــك رؤية واضحة 
في نظرته إلى القضايا الرئيســــية التي تشكل 
وضــــع المثقــــف والمبدع العراقــــي وما جرى 
ويجري علــــى الســــاحة العراقية مــــن إرهاب 
وانتشار وســــطوة للأفكار السلفية والولاءات 
القبليــــة والعشــــائرية والدينيــــة والطائفيــــة، 
ومعالجــــة الســــلطة لهذه القضايــــا، مؤكدا أن 
الأمر يبدو وكأنه متعمّد أن يمضي العراق إلى 
مجاهل الخرافة والتديّن الاعتقادي والســــلفي 
والمذهبي والطائفــــي، خاصة في ظل تجاهل 
وتحجيــــم واغتيال أدوار المثقــــف التنويري. 
وفــــي هذا الحــــوار معــــه تتكشــــف الكثير من 
الأوضاع على مســــتويات عدة منهــــا الثقافي 
والإبداعي والسياســــي والديني في الســــاحة 

العراقية اليوم.
أكد الشاعر والناقد علي حداد أن من يتأمل 
المشهد الشعري العراقي سيلاحظ أنه لم تعد 
فيه قامة شعرية مهيمنة وطاغية الحضور كما 
هو الحال في المراحل الســــابقة، وربما حقق 
ذلك نوعا من التحرر من سطوة الأبوة الشعرية 
والتــــردد أمامها، وهو ما جعــــل أجيالا عديدة 
تقــــدم تجاربها من دون أن تتردد أو تقايس أو 
تتأنى، فامتلأت الســــاحة الشــــعرية باشتجار 
تعبيري يصعــــب رصده كله، وبــــرزت تجارب 
فيها ما استعاد شــــكل (قصيدة الشطرين) أو 
ولكن  ما شاع وسمه خطأ بـ“الشعر العمودي“ 
بممارسة استوعبت الحداثة في نسق التعبير 
وتشــــكيله. وفيها ما تمسك بـ“شعر التفعيلة“ 
والذي وصف خطأ هو أيضا بـ“الشــــعر الحر“ 
ولكن بإجرائية تشــــكيل أكثر حداثة وتطويرا 

لتجارب الأجيال السابقة فيه.
أمــــا المد الأبرز فهو لـ“قصيدة النثر“ التي 
تكتبهــــا مختلــــف الأجيال الشــــعرية العراقية 
الحاليــــة، وإن أدرجــــت في مضمارهــــا الكثير 
مــــن الممارســــات الكتابية التــــي لا تعرف من 
هــــذا الشــــكل التعبيــــري ما يشــــترطه من قيم 
تمثل، فاستســــهلته وسدرت تكتبه بنوازع من 
الفوضى التعبيرية التي ليس لها من الشــــعر 
ما يمكــــن أن تدعيه. وقد تجلــــى ذلك في كثرة 
المجاميع الشــــعرية الصادرة في العراق بعد 
أن كثــــرت دور النشــــر وصار بالإمــــكان الطبع 
والنشر من دون رقابة رسمية أو فنية. غير أن 
ذلك لم ينل من عافية الشعر العراقي وحضوره 
في المحافل العربية والعالمية، وتميّزه وعمق 
النضج والتأصيل الذي يكنه، ونوازع التجديد 

التي هي واحدة من سماته المتأصلة فيه.

المشهد النقدي

رأى حــــداد أن المشــــهد النقــــدي العراقي 
يتماهى مع المشــــهد الأدبــــي فكلما كان هناك 
أدب رصيــــن ومتجدد كان هنــــاك حراك نقدي 

يواكبــــه أو يجبــــر علــــى مواكبتــــه، بحكم أن 
التجربة الإبداعيــــة تفجر الرغبات في قراءتها 
والتواصــــل معهــــا، لأن الفضاء الذي يشــــتغل 
عليــــه النقد هو الفضاء الأدبــــي. ومن هنا فإن 
الممارســــة النقدية العراقية مبشّرة بالخصب 
دائما مادام المشــــهد الأدبــــي يزخر بالمواهب 
والإمكانيات في السرد (رواية وقصة قصيرة) 
وفي المسرح وفي الشعر. وعلى هذا يمكن لنا 
أن نتحدث عن مشــــهد أدبي متســــع استوجب 

التخصص النقدي.
الآن لدينــــا اتجاهــــات من النقــــد متعددة، 
منها الاتجاه الأكاديمي، لا سيما أن الأكاديمية 
العراقيــــة ومنذ مــــا يزيد عن ثلاثيــــن عاما قد 
تفتحــــت علــــى المنهجيــــات الحديثــــة وعلى 
اســــتيعاب التجارب الإبداعية المعاصرة بعد 
أن كانــــت تتجنبهــــا، فظهر لنا نقــــد أكاديمي 
مؤطر بــــأدوات الحداثة، وغــــادر الأكاديميون 
الممارســــات التقليديــــة في دراســــة الظواهر 
الإبداعيــــة التي كانت تشــــغل نفســــها بالذات 
المبدعــــة وســــيرتها وعصرها ومــــا إلى ذلك، 
ليقدمــــوا نتاجــــا نقديــــا يســــتوعب اتجاهات 
مــــدارس الحداثــــة ومــــا بعدها، وصــــولا إلى 
الدراســــات الثقافية والنقــــد الثقافي الذي بدا 
الاشــــتغال عليهــــا واضح الإنجــــاز في الدرس 

النقدي العراقي الراهن.
أيضــــا لدينا اليــــوم أكثر من مســــار نقدي 
خارج الأكاديمية، هناك نقاد من أجيال مختلفة 
يقرأون الإبداع بتخصص بيّن، فمنهم من يهتم 
بالســــرد ومنهم من يهتم بالشــــعر أو المسرح 
أو الفن التشــــكيلي، وهناك النقد الإعلامي أو 
الصحافي إذا جازت التسمية والذي تستوعبه 
الصفحــــات الثقافية في الصحــــف والمجلات 
ويكتــــب فيهــــا مختلــــف الكتّــــاب والإعلاميين 
بوعــــي لكــــن وفقــــا لاحتياجــــات الصحيفة أو 

المجلة وما تخصصه في صفحاتها لذلك.
وعلى هذا نســــتطيع أن تتحدث عن مشهد 
الاتجاهــــات ومتنــــوع بتنوع  نقــــدي متعــــدد 
الإبــــداع ومنفتح على التجــــارب الجادة، هناك 
أفــــق حصيف يتجه نحو المســــتقبل، فالثقافة 
العراقيــــة ـ مع كل ما واجهــــه العراق بدءا من 
الحصار، مرورا بالاحتــــلال الأميركي وأخيرا 
مــــا عانــــاه مــــن مختلــــف الأفــــكار الظلاميــــة 
الطائفيةـ بقيت حيوية وراكزة القيم ومتمسكة 
بمساراتها ومتحققها المعرفي. ولم يكن النقد 
الأدبــــي إلا جانبا مــــن تكيّفــــات فضائها، بما 
أبقى الحركة النقديــــة العراقية جادة وحديثة 
وحيويــــة ومعطاءة لتحقــــق الكثير مما يصبو 

إليه الدارسون.

رواج السرد

أشار حداد إلى أن ذاكرة الحاضر العراقي 
والحــــروب  والمآســــي  بالوقائــــع  احتشــــدت 
الظواهر  ومختلف  والحصارات  والانكسارات 
التــــي تنال من الوجود الإنســــاني، وهذه مادة 
ذات طبيعة درامية وسردية لافتة وشادة، الأمر 
الــــذي عزز هذا الجانب في الســــردية العراقية 
التي تــــكاد تتفوق بمنجزها وكمّه على المنتج 
الشــــعري، علــــى الرغم مــــن أن العــــراق يحفل 
بالشــــاعرية، فنظرة حســــابية لمراحل الإنجاز 
الســــردي في العراق منذ العشرينات من القرن 
الماضــــي وحتى مــــا قبل الاحتــــلال الأميركي 
ستكاشــــفنا بأن ما أنجز لا يكاد يتجاوز الـ150 
رواية، لكن منــــذ ما بعد الاحتلال وحتى اليوم 
تجــــاوز المنتج من الروايــــات العراقية الـ350 
رواية، وهــــذا عدد كبير، لعلــــه نتاج ما راحت 

تضخه سرديات الهم العراقي المتواترة.
فمــــا جرى فــــي العــــراق لم يكــــن حربا أو 
احتــــلالا أو حصارا أو فكــــرا ظلاميا وطائفيا 
يريــــد أن ينال مــــن الحاضر الــــذي يبحث عن 
المســــتقبل والنور فقط، ليكتــــب كل منها على 
حــــدة، ولكن كانت هناك تزاحمات لذلك كله في 
تكوينات المشــــهد الإنســــاني العراقي شرعت 
آفاق الســــردية العراقية لتنهل منها بلاحدود. 
لدينــــا الآن عــــدد كبيــــر وأســــماء مهمــــة مــــن 
الروائيين والروائيات الذين رسخوا وجودهم 
في الســــرد العربي، ونالــــت أعمالهم الجوائز 
على المســــتوى العربــــي والعالمــــي، ومازال 

المشهد السردي العراقي يعد بالكثير.

الاحتلال والتدين

لفت حــــداد إلــــى أن الرؤيــــة الموضوعية 
لواقــــع العراق وما حلّ به تقول إن كل ما حدث 
هو نتاج الاحتلال الأميركي الذي حظي بشكل 
أو بآخر بمباركة دولية، وقال ”إن إفرازات هذا 
الاحتلال هي ما صنعت كل متغيرات المشــــهد 
العراقــــي. لقد تهيــــأ للعراق أن يغادر أســــوار 
نظام كان يحكم بقبضة حديدية غيّبت شــــعبه 
عمــــا حوله من منجزات علميــــة وتكنولوجية. 
لقــــد منع النظام الســــابق التواصل مع الكثير 
مــــن المطبوعــــات العربيــــة والعالمية، وحظر 
الإنترنت وجملة الاتصالات ووســــائل الإعلام 

والكثير من الوســــائل التي تحقــــق التواصل 
مع مجريات الثقافــــة المعاصرة. وعندما جاء 
الاحتلال بدعاوى التغيير فقد كان ذلك باتجاه 
الأســــوأ. إن كل الــــذي حلّ بالعــــراق هو نتاج 
الاحتلال، ســــواء أكان الأمر متعلقا بمن جيء 
بهم ليتولوا السلطة، أم ما ساد من ممارسات 
الفكر الظلامي والسلفي والطائفي الذي يريد 
أن يعــــود بنا إلــــى القرون الوســــطى. وهنا لا 
أتحدث في إطــــار مذهبــــي أو طائفي، فمعظم 
’المتأســــلمين‘ الموجودين الآن على الســــاحة 
العراقيــــة ـ وباختــــلاف طوائفهم ـ يمارســــون 
اتجاها رجعيا أكثر منه رؤية نورانية حقيقية 
لقيــــم الإســــلام، ويفرضــــون ســــطوتهم بحكم 
ما تمتلكــــه أحزابهم من دعــــم خارجي متعدد 
المصادر. لقد صدّق الناس البسطاء أن هؤلاء 
يمثلــــون الإســــلام ونهجــــه، فتعلقــــوا ببعض 
رموزهــــم وفكرهم، ليســــود المجتمع العراقي 
اتجــــاه من التدين الاعتقــــادي الذي تدخل فيه 
الخرافــــة والطائفيــــة وجملة مــــن الأمور قد لا 
يمــــت أكثرهــــا إلى جوهــــر الدين وســــماحته 

بصلة“.

الثقافة والسلطة

أضــــاف حــــداد ”فــــي هــــذا الظــــرف غيّب 
المثقف ودوره، وتســــيّد خطاب الإعلام الكثير 
مــــن الفاســــدين الذين يمتلكون ســــطوة المال 
والســــلطة، وهم لا يترددون في استخدام أشد 
أساليب القســــوة وتغييب أي مثقف يناوئهم. 
وقــــد حصــــل ذلك فعلا مــــع أســــماء كثيرة من 
المثقفيــــن العراقييــــن غيبــــوا أو اغتيلوا، ولا 
أحــــد يعرف مــــن اغتالهــــم وكيف جــــرى ذلك، 
الأمــــر الذي حجم دور المثقف العراقي وجعله 
يمــــارس حضوره في حدود فئته الثقافية، تلك 
التــــي يتحاور معها ويبثهــــا آلامه ومكابداته، 
ليعايش هــــذا الذي يعانيه، ويحيله إلى منجز 
إبداعي بأشــــكال مختلفة يضعها بين يدي من 
يريد أن يقرأهــــا من فئات طلاب الجامعات أو 
قــــرّاء الصحف والمجلات. وهو بهذا يســــعى 
لأن يجــــد له دورا بحــــدود الممكــــن والمتاح. 
لكنه لا يمتلك مقــــدرات الفعل الحقيقي لأنه لا 
حول ســــلطويا له ولا قــــوى تنهض بدوره ولا 
جهة سياســــية تنظر إليه بعين التقدير، لذلك 
تــــرى دور الثقافــــة العراقية الآن فــــي المزيد 
من التراجــــع، فمجلاتنا انحصــــرت أعدادها، 
وصحفنا قليلة، وكتبنا نطبعها على حســــابنا 
الشــــخصي، فالجهــــات الحكوميــــة لا تدعــــم 
الثقافــــة، والكتاب العراقي لا يخرج إلى خارج 
العراق، لأن من يمتلكون زمام الســــلطة الآن لا 
ينظرون إلى الثقافة على أنها فعالية إنسانية 
وأنها تقدم وتطور وتبنــــي ولكن ينظرون لها 
علــــى أنها ند لأفكارهم وجهة تريد أن تنال من 
وجودهــــم. وهم لا يرضون بذلــــك ولا يمكن أن 
يرضوا بحكم وعي ومدركات خاصة ومصالح 

مادية غالبة عليهم“.

شلل ثقافي

قــــال حداد إنه فــــي ضوء هذا المشــــهد لا 
نســــتطيع أن نتحدث عن دور فاعــــل للمثقف، 
هــــو يحاول ويســــعى ويمتلــــك النوايا ويعقد 
النــــدوات ويصــــدر الكتب ويعايــــش مكابدات 
إنســــانه، لكنه مطوق بالكثير من التراجعات، 

فالأمية الآن بين الشــــباب العراقي (من عمر 14 
إلى 20 سنة) تتجاوز 40 بالمئة، والسؤال هنا: 
من يقرأ المثقف إذن إن لم تقرأه هذه الأجيال؟ 
مــــن هنا تعاضدت جملة من المكدرات للوجود 
العراقي الثقافي تهيمن عليه، لكن هذا لا يمنع 
أن المثقفين يبذلون ما بوسعهم من المسعى، 
فيشــــاركون فــــي الفعاليات الثقافيــــة المحلية 
ومشــــاركاتهم  كذلــــك،  والعالميــــة  والعربيــــة 
تلفــــت الانتباه إليهم وإلى تميّــــز ما ينتجون، 
وهم يســــعون إلى عرض منجزهــــم في معظم 
المعارض العربية. كمعــــرض القاهرة الدولي 
الذي شــــهد حضــــورا لافتا من قبــــل المثقفين 
العراقيين، وهو الشــــيء نفسه الذي حدث مع 

معرض بيروت الدولي للكتاب.
العراقــــي قــــارئ جاد لكن الظــــرف الراهن، 
وبحكم جملة مــــن المعيقــــات ذكرناها جعلت 
القراءة والاهتمــــام بالكتاب والثقافة يتأخران 
فــــي مدونــــة الإنســــان العراقــــي وانشــــغالاته 
اليومية القاســــية والمؤلمة، لأنه منهمك اليوم 
فــــي البحث عــــن الأمــــن والطمأنينــــة ولملمة 
مجتمعــــه وقيمه التي بدأت تتمزق، وهذه كلها 
يســــتطيع المثقف أن يكون فاعلا فيها لو منح 

الفرصة لذلك.
وأكــــد حــــداد أن الثقافــــة العراقية تعيش 
اليوم تزايــــدا في الإنتــــاج المتميــــز والرغبة 
الحقيقيــــة فــــي إيصالــــه إلى متلــــق جدير به، 
لكن الإشــــكال أنها غير قــــادرة على التأثير في 
البنية الاجتماعية لأنها غير مســــموح لها بأن 
تؤثر، بحكم وجود ســــلطة ذات طبيعة سلفية 
ـ بغــــض النظر عن توجهها ـ ســــلطة تخشــــى 
الفعــــل الثقافي وتنظر إلــــى المثقف بعين من 
الريبــــة. وهي تتحاشــــى الحداثــــة وتتجاهل 
الفكر الجدلي وفلســــفة العقــــل الراهنة، وتريد 
من العراقي أن يصبح في حيّز أفكارها الدينية 
الضيقة ولا تريد الثقافة المتنورة الحداثوية، 
كما أنها تستنكر الموسيقى والغناء ولا تقبل 

التنوع في الطرح الثقافي.

بنية الإرهاب

أوضــــح حداد ”المشــــكلة أن الإرهاب ليس 
عــــدوا خارجيــــا تواجهــــه ثــــم تغلــــق حدودك 
عنــــه، الإرهاب بنية فكرية تغلغلت في نســــيج 
المجتمع العراقي، لقد هيأ الاحتلال الأميركي 
أوضاع العــــراق التي كانت متأزمة أساســــا ـ 
بســــبب الكثير من ممارســــات النظام السابق 
ـ للانحدار فــــي مهاوي الطائفيــــة، حين أتى ـ 
بصحبة دباباته ـ الكثير من السياسيين الذين 
المعارضــــة، ليقدمهم  محســــوبين على  كانوا 
المحتــــل لا بتوصيفهم الوطنــــي بل بهوياتهم 
الطائفيــــة والقومية والمناطقيــــة، وراح يوزع 
عليهم المناصب على أســــاس طائفي، فصرنا 
مثــــل لبنان، لكــــن تجربة اللبنانييــــن كانت قد 
ترسخت واستقامت بحكم الزمن الطويل، نحن 
تفجرت لدينا الطائفية والشــــوفينية والقومية 
والمناطقيــــة مــــرة واحــــدة، لذا أصبــــح الأمر 
صعبا لتقنين الأمــــور وإعادتها إلى نصابها، 
لأن مــــا زرعــــه الاحتلال من تفرقــــة وجد أرضا 
خصبة. نعــــم جرى الانتصار العســــكري على 
الفكــــر الظلامي، لكن هــــذا الفكر تغلغل خاصة 
إذا تحدثنــــا على بنى ريفية وشــــعبية تعايش 
الخرافــــة وتقبل بالاعتقــــاد وتقبع خلف عباءة 
رجــــل الديــــن وتتصــــوره نزيها لأنها نشــــأت 

على تقديس العمامة بغض النظر عن ســــلوك 
من يحملها، وهذا للأســــف خلــــق فكرا تغلغل 
فــــي بنيات اجتماعية مــــن الصعب أن تعيدها 
إلى نوع من التيقن الفكري الســــليم، بحكم أن 
الوعي بنية فكرية وهؤلاء اشتغلوا على البنية 
الفكريــــة العراقيــــة فأعادوها إلى الــــوراء بما 

يتجاوز القرن من السنوات.

إعادة اللحمة المجتمعية

لم يكن العراق بهذه الصورة، فالعراق كان 
يعيش تنوعه من المذاهب والقوميات والأديان 
بمعايشة هادئة. الجار يسأل جاره ما مذهبك؟ 
وما دينك؟ وكانت المحافظات والمدن العراقية 
بــــلا اســــتثناء تحتضــــن الديانــــات المختلفة 
المســــيحي والصابئــــي والمســــلم، حتــــى أن 
نســــبة المســــيحيين في بغداد كانــــت كبيرة، 
لكن مع هذا الفكر الظلامي الذي اشــــتغل على 
القضيــــة بتوجيه من المؤكد أنه مبرمج له من 
قوى كبــــرى وجدت أن العراق لا يمكن أن ينال 
منه بمجرد إســــقاط الجيــــش، لأن بنية الدولة 
العراقية عميقة ومتجذرة، ولا يمكن أن تسقط 
أيضا الثقافة العراقية لأنها متسعة ومتجذرة 
وعميقة أيضا، لذا كان الاشــــتغال على البنية 
الاجتماعيــــة، لذلك فإن إعادة هــــذه البنية إلى 
لحمتها تحتاج إلى وقت، فكما تعرف فإن هدم 
البنيات الاجتماعية ســــهل لكــــن إعادة بنائها 

تحتاج إلى أزمنة طويلة.

شــــدد حــــداد علــــى أنــــه حتــــى إذا حيّدنا 
المثقفين والنخــــب التي تتعامل مع الحضارة 
والمنجز العلمي الحديث بمستوى من الوعي 
والمعرفــــة أو التخصص، وتبحث عن أدوارها 
المســــتلبة في هذا الخضم السلوكي والقيمي 
المرتبــــك، فــــإن غالبيــــة الفئــــات الاجتماعية 
العراقية أمست تعود إلى خلفياتها العشائرية 
ومرجعياته المذهبية التي لا يمكن لطروحاتها 
أن تكون كافية للاتجاه نحو المســــتقبل وبناء 
دولة حقيقيــــة. ومن هنا يصبــــح الحديث عن 

تيار ثقافي أو فكري متمكن أمرا صعبا.
تتحكــــم اليــــوم فــــي البنيــــة الاجتماعيــــة 
العراقية ـ كما سبقت الإشارة ـ موجة عارمة من 
الفكر الســــلفي والعودة إلى الخرافة وإحالتها 
إلى ممارســــات دينية لا تمثل ســــماحة التدين 
وقيمه. هناك نكوص لممارســــة شعائر لا تمثل 
الدين الإســــلامي، هناك حتى بعض الإجراءات 
الغريبــــة في العبادات وتفســــير الممارســــات 
الدينيــــة بــــدأت تتغلغــــل وفــــي كل الفئات، لا 
أتكلم فقط عن المســــلمين أو المســــيحيين أو 
غيرهــــم، هناك عملية فعــــل ورد فعل، كلما كان 
الفعل مضادا كلما جعــــل المرء ينزع وينزوي 
في خصوصياته الدينية ويتمسك بها كذريعة 

تحميه من الآخر.

الناقد علي حداد: الفكر الظلامي الطائفي تغلغل في نسيج المجتمع

العراق تحرر من طغيان الأبوة الشعرية

مصير الثقافة في العراق مرتبط بالتحرر من الظلامية والطائفية والفساد

في هذا الظرف غيب المثقف ودوره، 

وتسيد خطاب الإعلام الكثير من 

الفاسدين الذين يمتلكون سطوة 

المال والسلطة، وهم لا يترددون 

في استخدام أشد أساليب القسوة 

وتغييب أي مثقف يناوئهم

ينشر الحوار كاملا على الموقع الإلكتروني O

حوارالثقافي

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

نستطيع أن نتحدث عن مشهد 

نقدي متعدد الاتجاهات ومتنوع 

بتنوع الإبداع ومنفتح على التجارب 

الجادة، هناك أفق حصيف يتجه 

نحو المستقبل، فالثقافة العراقية 

-مع كل ما واجهه العراق بدءا من 

الحصار، مرورا بالاحتلال الأميركي 

وأخيرا ما عاناه من مختلف الأفكار 

الظلامية الطائفية- بقيت حيوية 

وراكزة القيم ومتمسكة بمساراتها 

ومتحققها المعرفي
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بالأيديولوجيـــا وثيقة،  } علاقـــة الروايـــة 
فالتحليلي السوســـيولجي، يرى أنَّ الرواية 
كشـــكل أدبي أنتجته البرجوازية الأوروبية 
خـــلال صعودهـــا الثـــوري. كمـــا أن الأدب 
ومختلف أشـــكاله هو أحد الحقـــول المهمّة 
للأيديولوجيـــا وعملها، وهنـــاك مَن يرى أن 
الأدب بمثابـــة إعـــادة إنتـــاج للأيديولوجيا 
وليـــس نتاجًـــا لهـــا، فهـــي موجـــودة قبله. 
والحقيقة أن مفهوم الكتابة قائم على عملية 
تحويل للغة وتشـــكيلها، وبمعنى أدق تقوم 
الكتابة بتنظيـــم الأيديولوجيا ووضعها في 
شـــكل جديد هو النّص الأدبـــي. وعن طريق 
التصويـــر الأدبـــي تصبـــح الأيديولوجيـــة 
مرئية ”تمشـــي على رجليها“ وفقًا لمصطلح 
عمار بلحســـن. وبمـــا أنّ الرواية في إحدى 
صورها نموذج تموج فيه مختلف التمثّلات 
والأفكار والمفاهيـــم التي يملكها الناس عن 
نشـــاطاتهم وممارســـتهم، وهو مـــا يوازي 
مفهـــوم الأيديولوجيـــا في معناه البســـيط. 
فكيـــف اســـتطاعت الروايـــة أن تصوغ هذه 
التصـــورات عبـــر شـــخصياتها. وللوقـــف 
علـــى هـــذه العلاقة الشـــائكة بيـــن الرواية 
والإيديولوجيا، ســـأقف عنـــد عملين الأول: 
للتركي الحاصـــل على نوبل،  رواية ”ثلـــج“ 
أورهـــان بامـــوق، والرواية صـــادرة عن دار 
الشـــروق 2017، والثانيـــة: روايـــة ”كل هذا 
لعزالدين شـــكري فشير (صادرة عن  الهراء“ 
الكرمة 2017). والدافع لقراءة الروايتين معًا، 
ل لي من وشـــائج تربط بين  أوّلاً: هـــو ما تمثَّ
الروايتيْن. وثانيًا: توضيح كيف انعكســـت 
الأيديولوجيا على الشخصيات في العملين.

تنطلـــق الروايتـــان من نقطة سياســـية 
لأورهـــان باموق،  بامتيـــاز. فروايـــة ”ثلج“ 
تتخذ من حادثة انتحـــار الفتيات في مدينة 
قارص محورًا لها، فتبدأ بوصول الصحافي 
والشـــاعر ”كا“ إلى المدينـــة ليجري تحقيقًا 
فئـــات  يلتقـــي  وهنـــاك  الموضـــوع  حـــول 
الشـــعب المختلفة؛ الإســـلاميين والقوميين 
والعلمانييـــن والانقلابييـــن ورجـــال الدين 
م  المتشـــدّدين، وكذلك أُســـر الضحايا، ويقدِّ

دة عن أسباب  وجهات متعدِّ
للانتماءات  وفقًا  الانتحار، 
الأيديولوجيـــة. ويتصادف 
أثناء هذه الرّحلة انتخابات 
يتنافـــس  التـــي  البلديـــة 
فيهـــا أحد مرشـــحي التيار 
الإســـلامي، لم تكـــن الرحلة 
علـــى  للتعـــرُّف  حيلـــة  إلا 
الأيديولوجيـــة  راعـــات  الصِّ
التـــي تحكم المنطقة برمتها، 
بل كاشـــفة لكثير من أسباب 
روايـــة  أمـــا  الآن.  الأزمـــات 
عزالديـــن شـــكري فشـــير ”كل 
هـــذا الهـــراء“ فهـــي تتحـــدّث 
عبـــر بطليهـــا عمـــر وأمل عن 
انتكاســـات 25 ينايـــر وما حلَّ 
بأصحابها من هزائم وخيبات، 
فالروايـــة تســـتعيد وقائـــع ما 

حـــدث عبر فلاشـــة تصـــل إلى الـــراوي بعد 
قضية التمويلات الأجنبية.

من الأشياء اللافتة في العمليْن أن الزمن 
يكاد يكون محـــدودًا، فرواية ”ثلج“ تدور في 
أربعة أيام هـــي مدّة الرحلة الاســـتقصائية 
للصحافي، وبالمثل رواية عزالدين شـــكري، 
تدور في زمن محدّد، قوامه يومان يقضيهما 
عمر في فراش أمـــل مفيد يحكي لها حكايته 

منـــذ أن تركه أبوه في السّـــودان يتربى مع 
أبنـــاء الجماعات الإســـلامية، وصـــولاً إلى 
عودتـــه إلـــى مصـــر قبل أحـــداث الثـــورة، 
ومشـــاهده عن الثورة عبـــر أصدقائه الذين 
شـــاركوا وانتهـــوا نهايات فاجعـــة. كما أن 
تقســـيمات الزمـــن الفيزيقـــي: صباح وظهر 
وليل ظاهـــرة في الروايتيـــن. كما يظهر في 
الروايتين المؤلف الحقيقي بوصفه الرّاوي 
للحكاية التـــي جاءت إليه عبر وســـيط. في 
روايـــة ”ثلج“ يظهـــر المؤلـــف الحقيقي في 
الفصل 29 حيث يُعلن باموق عن نفســـه وأن 
مذكرات الصّحافي والشاعر ”كا“ وصلت إليه 
عن طريق أخته، لكنّ أورهان باموق لا يكتفي 
بالمذكرات، فيذهب في رحلتيْن ليسدّ ثغرات 
ـــرد ويتحقّق من الأحـــداث المروية. وقد  السَّ
كانت الرحلـــة الأولى إلى قارص وقابل فيها 
جميع الشـــخصيات التي وردت أســـماؤها 
فـــي المذكـــرات: إيبك حبيبـــة ”كا“، وأختها 
قديفة عاشقة الإرهابي كحلي، ووالد تسليمة 
الفتاة المحجبة المنتحرة، ونجيب عاشـــق 
قديفـــة. وغيرهم. أما الرحلـــة الثانية فكانت 
إلـــى ألمانيا بعد مقتـــل ”كا“، وذهب ليبحث 
عن أسباب وفاته، والمكان الذي عاش فيه كا 
أثناء سنوات النفي، وعشيقات ”كا“، فيجمع 
ا في روايـــة ”كلّ هذا  كل مـــا يتعلَّق بـــكا. أمَّ
الهراء“، فتصل أحـــداث الرواية إلى الكاتب 
عزالدين فشـــير عبر ملف صوتي سلّمه عمر 
فخرالدين بناءً على اتصال مُســـبق من أمل 
مفيد إحدى شـــخصيات الروايـــة، كما يعلن 
د دوره بأنّه أعاد  عن نفسه منذ البداية، ويُحدِّ
صياغة الحوارات فقط بلغة بسيطة، ما عدا 
ا للأحداث. ذلك فهو مجرد ناقل، وليس راويًّ

 صورة فاسدة ومضللة

روايـــة ”ثلـــج“ بـــدأت من نقطـــة محدّدة 
وانتهتْ إلى عوالم مُتسعة، تجاوزت مكانها 
الضيـــق مدينـــة قـــارص شـــرق الأناضول، 
وأيضًـــا موضوعها الـــذي بدأت منـــه، كما 
أن جميـــع الشـــخصيات مرتبطـــة بالحدث 
طَة في  الجوهري، جميع الشـــخصيات متورِّ
فعمر  الحدث، أما في رواية ”كل هذا الهراء“ 
قة، كل حكاية  أثناء حكيه يحكي حكايات مُتفرِّ
تصلح لأن تكون رواية بامتياز لو اســـتطاع 
فرد قماشـــتها، والعمل عليها 
فشـــير  عزالدين  لكنّ  جيّـــدًا، 
تدين  التي  الحكايـــات  جمع 
ـــا بوجهة  مـــا حـــدث، مكتفيًّ
نظـــر واحـــدة، وجهـــة نظر 
الذي  أمّا  ر،  المتضرِّ الطرف 
قام بالضرّر فلـــم نرَ وجهة 
نظره، ودفاعه لماذا فَعَلَ ما 
فعـــل؟ وهو عكس ما قام به 
باموق الذي نجح في جعل 
بطلـــه الصحافي أن يكون 
نقل  الجميع،  بين  وسيطًا 
الغريـــب  بحيـــدة،  الآراء 
أن عزالديـــن فشـــير حمّل 
مـــن  جانبًـــا  الإخـــوان 
وتقييد  الثورة،  إخفاقات 
الحرّيات خاصّة في قصة 
المثليين شـــريف وبهاء، بل جاءت الحكاية 
المثليّة دخيلة على الســـرد، وبالمثل حكاية 
هند التي تمّ اغتصابها في الشـــارع من قبل 
الضابط، والخطة التي أرادت أن توقعه بها 
فقتلت صديقها باسم. سعى فشير لأن يكون 
م دليلَ  مدافعًـــا عن ثورة 25 ينايـــر إلا أنه قدَّ
إدانةٍ عليها في صور العلاقات الإباحية بين 
باسم وهند، والشـــاذة بين شريف وبلال ثم 
شريف وبهاء، وبين عمر ابن أحد الإرهابيين 

والمتربـــي على يـــد الجماعـــات، وأمل التي 
يصفها عمر – دومًا – بأنها شـــرموطة. وفي 
موقفـــه لكي يكـــون ضدّ تقييـــد الحريات، لم 
يفعـــل ســـوى أن تلاعب باللغـــة حتى لا يقع 
تحـــت دائرة القانون كما حـــدث مع الروائي 
أحمـــد ناجي الذي يذكره فـــي الرواية، فراح 
ر الكلمة التي توقع  يســـتخف بالكمات ويكرِّ
صاحبها تحت طائلة القانون، دون أن يجرؤ 
على التصريح، واكتفى بالهروب بالسخرية!

مها فشير للثورة ”سيئة“  ورة التي قدَّ الصُّ
مع الأســـف، حتى الآن لم أقتنع لمـــاذا أَقْدَمَ 
عمر على هـــذه العلاقات المجانية والباذخة 
مع أمل، فأمل ربما لطبيعة تكوينها ونشأتها 
في واقع مغاير، وحياتها السابقة، والأهم أن 
عامـــل الحبس كان مهمّا فـــي حالة الانفتاح 
عندهـــا، لكن الإقدام عليها منـــذ اللّقاء الأول 
لم يكن مُبرّرًا وجاء كأشبه بالتوابل للرّواية. 
في الجنـــس حاضر في نـــصّ باموق بحذر 
فـــي الروايـــة، وتعامل معه في إطـــار علاقة 
حـــبِّ قديمة بين إيبك وكا، ولم يســـمح لهما 
بممارسة الحب الجســـدي إلاّ بعد أن تحقَّق 
شرط إيبك، بأنها لن تمارس الحب في وجود 
أبيها بداخل الفندق. وعندما تحقّق الشـــرط 
مارســـت الجنـــس معه بـــكل أريحيـــة، وفي 
المـــرات التاليـــة انتقل ”كا“ إلـــى مكان آخر 
بعيدًا عن الفندق حتى يكون وفيّا بالشـــرط. 
ا إلى حد  الجنس في رواية فشير جاء مجانيًّ

الابتذال.
بنية الحكاية عند باموق قائمة على حسّ 
بوليسي، يتكشّـــف مع نمو السّرد وتصاعد 
الأحـــداث، بل إنّ مـــع تنامي السّـــرد نفاجأ 
بالأحـــداث وبالنهايـــات الغيـــر متوقّعة، أما 
عند فشـــير فالنهايات معروفـــة ومن ثمّ كان 
اســـتكمال القراءة بدافع الفضول: ماذا يريد 

أن يقول بعد كل هذا الضجيج؟
بطـــل باموق ذهب إلى قارص واكتشـــفَ 
أســـبابا جديدة للســـعادة عبـــر علاقة قديفة 
بكحلي، أو في علاقة طالب الأئمة والخطباء 
نجيـــب الـــذي كان يحـــب قديفة واللـــه معًا، 
وتجلّـــى له هذا الحب كثيـــرًا. التغيير المهم 
أنّ الشّـــاعر كا الذي توقف عن كتابة الشـــعر 
لمـــدة ثماني ســـنوات عاد إليـــه الإلهام في 
هـــذه الرحلـــة، وكتب تســـع عشـــرة قصيدة 
منهـــا قصيدة ثلـــج التي جاء منهـــا عنوان 
دت الأحداث بعدما حدث  الرواية، حيث تجمَّ

الإنقلاب إلخ… أما في رواية عزالدين فشـــير 
فعمر وأمل التقيا علـــى الفراش وحكى عمر 
حكايـــات ما قبل الجنس وبعـــده، ما التغيّر 
الـــذي حلّ عليه أو عليه؟! بعد انتهاء الوقت، 
غـــادرت أمل وعـــاد عمر إلى واقعـــه. إذن ما 
النتيجـــة التي خرجت منهـــا من الرواية؟! لا 
شـــيء مع الأســـف، روح الانهزامية تســـري 
في الرواية وكذلك الشـــخصيات، وهي روح 

سلبية ومعوّقة.
يتعامـــل معظـــم الروائييـــن العـــرب مع 
مفهـــوم الرواية على أنهـــا حكاية ممطوطة 

بلا هدف، فائض كلام لم يجد مَن 
على  فيكتبه  منه  يسمعه 
الـــورق ربما يجـــد قارئًا 
لديه وقت شـــاغر يقضيه 
في قراءة ما يظنه إبداعًا، 
ومع  ا،  جـــدًّ كثيرة  الأمثلة 
حقّقوا  لروائيين  الأســـف 
نجاحـــات طيبة فـــي أولى 
أعمالهـــم لكن مع الأســـف 
لـــم يحافظـــوا عليهـــا. في 
ظنـــي أن الرواية في عصر 
ما بعـــد الحداثة وقريناتها 
تجـــاوزت الحكاية إلى آفاق 
جديدة، حتى صارت الرواية 
أشـــبة بدراسة أنثربولوجية 
ومـــن  والثقافـــة،  للمجتمـــع 
ـــص مفهوم  ثـــمَّ يتجـــاوز النَّ
”النص الإشاري“ عند ريموند 

وليامـــز، الذي هـــو نص وصفي تســـجيلي 
للأحداث التي تقـــع في لحظة ظهور النص، 
وهو النصّ المتحقّق  إلى ”النّص الشرطي“ 
فـــي الروايـــة الغربيـــة وقليل مـــن رواياتنا 
العربيـــة، وهو حســـب ريمونـــد وليامز هو 
”نصّ استشـــرافيّ استكشـــافي يحاول دومًا 
أن يغيّر ويكســـر حدود اللحظـــة التاريخية 

التي يوجد فيها“.
فكـــرة رواية فشـــير ولغتهـــا جميلة لكن 
ضاعـــت بكثـــرة التفاصيل والوقـــوف على 
جانـــب واحـــد، حتـــى فكـــرة الانتقـــام مِن 
ضابـــط أمن الدولة جاء بها على اســـتحياء 
عبـــر خيانة زوجته مـــع حبيبها القديم. كان 
حاجـــز الخوف موجـــودًا فـــي الكتابة، ولم 
يتحـــرّر بالتلاعب بالألفـــاظ. كان من الممكن 
أن يغزل من شـــخصية عمر الهارب والناقم 

على الجماعات حكاية تتقاطع مع حكاية أمل 
التـــي هي ضحية أب ومجتمع، وإن كان -مع 
الأسف- حبس الشخصيتين المهمتين داخل 
ـــرير، ومن ثمَّ ينطبق عليها الاسم الأول  السَّ

للرواية ”أمل وعمر في الفراش“.
التـــي  ثنائيـــة ”الإيشـــارب أو الوطـــن“ 
قُ  كانـــتْ تتردّد في رواية باموق، مازالت تؤرِّ
المجتمع التركـــيّ حتى بعد أنّ حلّ حزب ذو 
توجّه إسلامي خالص في الحكم. فالتعدّدية 
التركيّة ما زالتْ تحكمها أيديولوجيات ترى 
فـــي الحجاب عقبة، ولكن حالـــة الوئام التي 
انتهى إليها بامـــوق في نهاية 
الرواية، بأن اقترح الانقلابيون 
علـــى قديفة أن تُمثّـــل دورًا في 
مســـرحية من إعـــداد وبطولة 
الممثل الشهير صوناي ظائم، 
مقابـــل صفقـــة مفادها إطلاق 
ســـراح كحلي، ولكـــن تنتهى 
ينتظر  ما  عكس  المســـرحية 
الجمهـــور بأن تطلـــق قديفة 
ثـــلاث طلقات علـــى صوناي 
الـــذي يرقد ميتًـــا بعدها. ما 
ره بامـــوق فـــي روايته  مـــرَّ
أحداثهـــا  عايشـــت  التـــي 
صراعات بزوغ تيار الإسلام 
السياســـي والتـــي ترفض 
مقابل  حجابها  خلع  قديفة 
خـــروج عشـــيقها، يتحقَّق 
الآن فـــي نبـــوءة من قبـــل باموق 
بحالـــة من المواءمة السياســـية بين أحزاب 
ا ودينيا.  ذات أيديولوجيـــات متناقضة فكريًّ
بعد نهاية رواية فشير تساءلتُ ماذا يريدُ أن 
ر ما قالته الدولة  يقـــول لنا: هل يريد أن يُكـــرِّ
العميقـــة على الثـــورة والثوّار والنشـــطاء؟ 
إذا كان هـــذا غرضـــه فمـــع الأســـف كلّ هذا 
موجود وموثق على النت مثل شـــهادة هند 
التي اســـتعان بهـــا في الروايـــة كدليل على 
مـــا قامتْ به الشّـــرطة من انتهاكات. كشـــف 
العمـــلان عن حيلـــة كل كاتـــب إيديولوجيته 
فـــي تمرير إيديولوجيته المؤمن بها. الفارق 
أنّ أورهان باموق حمّل شخصياته ما يؤمن 
به. فـــي حين أنّ عزالدين فشـــير كان صوته 
هو الحاضـــر، ومن ثمّ خرجـــت الرواية إلى 
المنشـــور السياسي، وخطابة زاعقة وهو ما 

يتنافى مع أدبيّة الخطاب الروائي.

الرواية والأيديولوجيا

بين روايتين عربية وتركية

رواية اورهان باموق انطلقت من حادثة انتحار عدد من الفتيات

حلقة الاسترقاق المنسية

} "الإبـــادة المحجوبـــة" كتـــاب جـــريء لتيديان نديـــاي عالـــم الأنثروبولوجيا 
الســـنغالي، ومدير بحـــوث في المعهد العالـــي للتجارة بغوادلـــوب، يعالج فيه 
استرقاق العالم العربي الإسلامي للأفارقة على مدى ثلاثة عشر قرنا دون انقطاع. 
ويبيّن بالوثائق كيف أن تلك التجارة راح ضحيتها ســـبعة عشر مليون قتيل أو 

مخصي أو مســـتعبد، ويصـــف كيف كان الرقيق 
يضطرون إلى قطع الصحراء مشيا نحو المغرب 
العربي ومصر، وباتجـــاه الجزيرة العربية عبر 
زنجبار. هذا الاســـترقاق، بعكـــس تجارة العبيد 
التي مارســـها الغرب، ســـواء باتجاه أوروبا أو 
باتجـــاه الولايات المتحدة، قلـــل المؤرخون من 
أهميتـــه، وظل حتى الســـاعة مســـكوتا عنه، أو 
محجوبـــا كما يقـــول، ورغم أن اعتناق الإســـلام 
يعد الوســـيلة المثلى للتحرر، فإن الســـود لم 
ينعموا بتلـــك المعاملة، وظلوا عبيدا يباعون 
في ســـوق النخاســـة. هذه الإبـــادة لا تزال 
الـــدول الأفريقية تتســـتّر عليها لأن أغلبها 
دخـــل فـــي دين الإســـلام ولا يريـــد أن يثير 

جروح الماضي.

العدم والنفي بين الشرق والغرب

} في كتابها الجديد "وجوه العدم والنفي" اختارت فرنسواز داستور، أستاذة 
الفلسفة المتخصصة في الفلسفة الألمانية والفينومينولوجيا، البحث في فكر 
العـــدم والنفي بين الشـــرق الأقصى والغرب، جاعلة فكـــر هايدغر مرجعا أعلى 
للفكـــر الغربي، وتوقفت عند عدة أعلام بدءا بغورجياس الذي عاصر ســـقراط، 

ثم بيـــرّون مؤســـس المدرســـة الكلبيـــة، إلى 
ناغرجونا أكبر مفكر في البوذية الهندية، وقد 
عاش مـــا بين القرنين الثاني والثالث ميلادي، 
ونيشـــيدا (1870-1975) أشـــهر ممثل لمدرسة 
كيوطـــو والبوذيـــة "الزين"، قبـــل أن تعود إلى 
المثالية الألمانية مع كانط وهيغل، وإلى مسألة 
النيهليـــة الأوروبية مع شـــوبنهاور ونيتشـــه 
وهايدغر، ثم تنتقـــل إلى الفينومينولوجيا مع 
هوسرل، وســـارتر وميرلو بونتي ومالديناي، 
لتبيّن أن فكر الفراغ والعدم تطور في الشـــرق 
في نطاق البوذية التي كانت تضع علم الوجود 
نفسه موضع مساءلة، بعد أن ظهر في اليونان 
القديمة، ثم عاد ليظهر من جديد في الغرب في 

نهاية العصر الكلاسيكي.

علم الاجتماع لتفسير الأحلام

}  هـــل يمكـــن للعلـــوم الاجتماعية تفســـير الأحلام؟ المعـــروف أن علماء 
الاجتمـــاع يتجاهلـــون هـــذا الغرض الذي يبقـــى من خصائـــص التحليل 
النفســـي وعلـــم النفس وطب الأعصـــاب، وها أن برنار لاهير، أســـتاذ علم 
الاجتماع بدار المعلمين العليا في ليون، يقترح في كتابه الجديد "التفسير 

الاجتماعي للأحلام" الدخول في منطق صنع 
الحلم وربط الأحلام بالتجارب التي عاشها 
الأفراد في الواقع الاجتماعي، لتأويل الحلم 
أو تفســـيره. في نهاية البحث يتبدّى الحلم، 
خلافـــا لما كان يعتقـــده فرويد، كفضاء لعب 
رمزي متحرر من كل أشـــكال الرقابة، سواء 
أكانت نظامية أم أخلاقيـــة، والتواصل بين 
الذات والذات نفســـها الـــذي يتمظهر داخله 
الحلم يجعل منه أكثر المذكرات الشـــخصية 
حميميـــة. فهـــو يقدم لمـــن يريـــد الاهتمام 
بـــه عناصر فهـــم عميق ودقيـــق عمّن نكون. 
ودراسته تســـمح بأن نرى أمامنا ما يعتمل 
بداخلنـــا بصـــورة مبهمـــة، ونفهـــم ما يتم 

التفكير فيه دون إرادتنا.
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الممثـــلات  مـــن  واحـــدة  غافاســـا  لويســـا   {
الإسبانيات الشهيرات، سطع نجمها فوق خشبة 
المســـرح في مدينتها سرقسطة قبل نصف قرن 
تقريبا، مثلما لمع اســـمها في روائع الســـينما 
الإسبانية ومع كبار مخرجيها. وقد حازت على 
لقب ”الابنة الأثيرة“ لمدينة سرقســـطة، مؤخرا، 
مثلمـــا حظيت بتكريم فـــي مدينـــة عربية هذه 
المـــرة، هي مدينة تطـــوان. هنالك حيث التقينا 
بها على مدى ثلاثـــة أيام، فكان هذا الحوار مع 
”العـــرب“ عن مســـاراتها وتتويجاتها ونظرتها 

إلى السينما والتمثيل.

غويا وأخواتها

عـــن تتويجها بجائزة غويـــا، مؤخرا، ترى 
لويزا غافاســـا أنها مدينة للشـــخصيات التي 
تتقمصهـــا فـــي مختلـــف الأدوار التي تســـند 
إليها، مثلما هي مدينة لشـــخصية الأم في فيلم 
الخطيبة ”هذا الدور الذي بفضله حصلت على 
أرقـــى الجوائـــز الممنوحة في إطار الســـينما 
الإســـبانية، وهي جائزة غويـــا“. تقول الممثلة 
مشدّدة على أنها ستظل دائما ”مدينة لمخرجة 
فيلم الخطيبة بـــاولا أورتيـــز ألفاريز، معترفة 
بجميلها الفني“. وكانت غافاسا قد شاركت مع 
باولا في فيلمها الآخر ”من نافذتك إلى نافذتي“ 
الذي أخرجته سنة 2010. وقبلها حظيت بأدوار 
البطولة في أفلام خوسي ماريا فوكي وخافيير 
بالاغير وخوان فيســـنطي كوردوبا وسالفادور 
غارســـيا رويز، مـــع العديد من الســـينمائيين 

الآخريـــن الذيـــن ينتمون إلى مختلـــف طبقات 
المخرجين الإسبان.

وتكشف لنا النجمة الإســـبانية السرّ وراء 
نجاحها في أداء دور ســـينمائي، ســـواء أكان 
دورا رئيســـيا أم ثانويا، علـــى غرار دورها في 
فيلـــم ”الخطيبة“، حيث يكمن الســـرّ حســـبها 
”فـــي عوامل عديـــدة، مـــن بينهـــا أداء الممثلة 
أو الممثـــل، والحـــب الذي يشـــد الفنـــان إلى 
الشخصية، وكما قال مخرج مسرحي كاطالاني 
عملت معه في عدة أفلام طوال ســـنوات عديدة 
”ليس هناك أدوار صغيـــرة بل ممثلون صغار“. 
وتفخر لويسا غافاسا بمهنة التمثيل، وتعتبره 
عملا رائعا ”نمارسه، على الأقل على المستوى 
النظري ونحن واعون كل الوعي بأننا نتقمص 
شـــخصيات. وهـــذا ما يســـمح لنا بـــأن نكون 
آخريـــن ونلعب دور شـــخصيات أخرى دون أن 
نكف عن أن نكون نحن. وتبعا لذلك نسعى إلى 
المحافظة علـــى الحدود الفاصلـــة بين الواقع 

والخيال“.
وإلـــى جانب جائـــزة غويا، فـــازت الممثلة 
الإسبانية بثلاث جوائز أخرى عن بطولتها في 
هذا الفيلم، لتصبح أول ممثلة إسبانية تحصل 
على أربع جوائز كبرى في ســـنة واحدة، وهي 
جائزة مهرجان فـــروس، وجائزة دائرة الكتاب 
الســـينمائيين، وجائزة ســـيمون التي تمنحها 
أكاديمية الســـينما بأراغون، وجائزة أحســـن 
أداء نسائي في المهرجان الدولي للإسكندرية.

ممثلة محظوظة

ترى لويسا غافاســـا أنها ممثلة محظوظة، 
لأن ميلادها في شاشـــات السينما جاء مع فترة 
الانتقال الديمقراطي في إسبانيا، وزوال الحقبة 
الفرانكاويـــة. وعن هذه الفتـــرة تقول محدثتنا 
”خلال الحكـــم الدكتاتـــوري للجنـــرال فرانكو، 
كانت الرقابة مســـلطة على الرقاب، متشددة في 
ســـعيها إلى فرض الوصاية على كل المواضيع 
والجنـــس.  والديـــن  بالسياســـة  الصلـــة  ذات 
ولحســـن الحظ، انقضت هذه الفتـــرة المظلمة 
في تاريخ إســـبانيا مع الانخـــراط في الانتقال 
السياســـي“. لذلك تضيف غافاسا ”شخصيا لم 

أصادف مشكلات من هذا القبيل، ولم أعان بتاتا 
من الرقابة وأنا أمارس عملي كممثلة“.

ومن تجربة الانتقال الديمقراطي إلى تجربة 
الانتقال من المسرح إلى السينما، ترى الممثلة 
أنهـــا محظوظة أيضـــا لأنها صقلـــت موهبتها 
علـــى خشـــبة المســـرح مـــع كبـــار المخرجين 
المســـرحيين. وتتذكر غافاســـا معنا بطولاتها 
في مســـرحيات شـــهيرة مثل ”دورة الموت في 
ســـنيرا“، لســـالفادور إســـبيرو، وفي مسرحية 
”فاوســـت“ لغوتـــه. قبـــل أن تنتقل إلـــى مدريد 
ســـنة 1976، لتتألق مع ميغيل ناروس وأدولفو 
مارسلاش فوق مســـارح العاصمة. كما شاركت 
خلال هـــذه الفترة فـــي مسلســـلات تلفزيونية 
كثيـــرة وفـــي مقدمتها ”رامون وكاخـــال“، وفي 
مسلســـل ”صيدليـــة الحراســـة“ و“الكانغورو“ 
و“إخـــوان فـــي الرضاعـــة“، و“الأميـــر اللعين“ 
و“فتيات  و“الحب في أزمنة مـــرة“، و“القضية“ 

الكابل“…
غير أن نجاح غافاســـا في السينما لم يثنها 
عن العودة إلى المسرح، باستمرار، لكي تعيش 
ما تسميه ”التمثيل الحي“. وهي ترى أن ”هناك 
فترات تستســـلم فيها لنداء السينما وغوايتها، 
وهناك فتـــرات تنتقل فيها بين الاثنين، وفترات 
أخـــرى لا تعـــرض عليـــك خلالها أعمـــالا تثير 

اهتمامك“.

سينما حميمية

ترى الممثلة الإســـبانية أن قيمة الســـينما 
المتوســـطية فـــي حميميتهـــا، وهـــي ســـينما 
الأســـرة والعائلـــة، والعلاقـــات العاطفيـــة مع 
الأفراد والأوطان. فالأفلام حسبها ”مرآة تعكس 
المجتمـــع بـــكل تناقضاتـــه وأحداثـــه، وتعبر 
عن الثقافـــة والجمال. ويبقـــى أن طريقة الأداء 
والتصرف ونوع الحكايات المســـرودة تختلف 
باختـــلاف اللغـــة التي تعتمدها، ســـواء أكانت 
الإنكليزية أم الإيطاليـــة أم الأميركية وغيرها“. 
ويبقى الأهم بالنســـبة إلـــى ممثلتنا هو الحكي 
وكيفيته، على أساس أنه ”كلما تعددت وجهات 
النظـــر، كانـــت النتيجـــة أكثـــر ثـــراء وعمقا“. 
ومقارنة بالسينما الأميركية، بكل ما تتوفر عليه 
من إمكانات تجعل منها صناعة ضخمة وقوية، 
فإن ســـينما البحر الأبيض المتوسط هي ”ذات 
بعد حميمي واجتماعي أكثر من غيرها“، حسب 
هذه الممثلة المتوســـطية، التي عانقت منصات 
التتويـــج والتكريم فـــي مهرجانات الإســـبان، 
وفي المهرجانات العربية من الإســـكندرية إلى 

تطوان.

} افتتح متحف بيكاسو في باريس، بالتعاون 
مـــع المتحـــف الوطني فـــي مدريـــد، معرضا 
بعنوان ”غيرنيكا“، احتفالا بمرور ثمانين عاما 
على إنجـــاز الجدارية الشـــهيرة، التي أنهاها 
بيكاسو عام 1937، وعرضت علنا للمرة الأولى 
ضمن المعرض العالميّ للفنون والتكنولوجيا 
المعاصـــرة التـــي كانت تســـتضيفه العاصمة 
الفرنسيّة، حينها كانت غيرنيكا ضمن الجناح 
الإســـباني، إلى جانب أعمـــال للويس بونويل 

وخوان ميرو وغيرهما، وبالرغم من أن البعض 
رآها لا تنتمي لســـياق المعرض الذي يحتفي 
بـــالآلات والتكنولوجيا، إلا أنهـــا نالت إعجاب 
الكثيرين، كبول إيلوار وإيرنســـت همينغواي، 
والناقد الفرنســـي كريســـتيان زيرفوس، الذي 
قال حينها إن الأشـــكال التي فيها تمثّل تحديّا 

حقيقيّا للناس، كي يفهموا نتائج أعمالهم.
وتعتبـــر غيرنيكا من أشـــهر اللوحات في 
العالـــم، واحتجاجا سياســـيا ضد الفاشـــيّة، 
وضد نظـــام فرانكو في إســـبانيا، كما تحضر 
كرمـــز  للمقاومة فـــي عوالم الأدب والســـينما 
والفنـــون الأخرى، وهي موجـــودة حاليا، منذ 
عام 1992، في متحف الفن المعاصر في مدريد، 
كما توجد نســـخة مطابقة لهـــا في مبنى الأمم 

المتحدة في نيويورك.
السكيتشــــات  المعــــرض  فــــي  نــــرى 
والتخطيطات التي عمل عليها بيكاســــو قبل 

إنهائه للغارنيكا.
كما نشاهد الدراسات البصرية واللوحات 
التــــي أنجزهــــا عــــن مصارعــــة الثيــــران في 
الثلاثينــــات، وكيــــف اســــتخدمها لاحقــــا في 
جداريتــــه، معيــــدا تكويــــن الرمــــوز الوطنيّة 
الإســــبانيّة، فحسب تعبير الناقد الفنيّ خوان 
لاريــــا، الثــــور الذي نــــراه في غيرنيــــكا يمثل 
الشــــعب الإســــبانيّ بوصفــــه منتصــــرا، أما 
الميتــــادور القاتل فمهزوم، كذلك نشــــاهد في 
المعرض بعــــض الصور من الحــــرب الأهلية 
الإسبانيّة، وخصوصا تلك التي تلتقط الرعب 
والدمــــار اللذيــــن شــــهدتهما قريــــة غيرنيكا، 
في إقليم الباســــك، بعد قصفهــــا من النازيين 
والفاشــــيين، فضحايــــا فرانكــــو يحضــــرون 
فــــي الجداريــــة، ســــواء كأشــــلاء جنــــود أو 
كنســــاء يصرخن ويتألمن، ومــــع ذلك يتجهن 
نحــــو الضــــوء وينــــرن الــــدرب نحــــو تحرير 

إسبانيا.
نتعرف في المعرض أيضا على الاقتباس 
الذي مارســــه بيكاســــو مــــن الأشــــكال الفنيّة 
الأخــــرى، والــــذي اشــــتهر بــــه واســــتخدمه 

فــــي غيرنيــــكا، إذ نشــــاهد بوســــترات البوب 
آرت التي انتشــــرت فــــي تلك الفتــــرة، والتي 
تحتفي بالمناضلين الشــــيوعيين ضد فرانكو 
وجمهوريتــــه، إلى جانب اقتباســــه لموتيفات 
وتكوينات مــــن أعمال فنانين آخرين، ســــواء 
كانــــوا من معاصريــــه أو كلاســــيكيين أو من 
العصريــــن الرومانــــي واليونانــــيّ، ما يجعل 
غيرنيكا لا مجرد لوحة عن الحرب، بل تفكيرا 

وجهدا ووعيا بتاريخ الفنون البصريّة.
كل جــــزء وموتيف في الجدارية له حكاية، 
وكأننــــا فــــي المعرض أمــــام رحلة شــــعريّة-

تاريخيّــــة عــــن تطــــور الجداريّــــة الشــــهيرة، 
فغيرنيكا تصوّر المعاناة، لا النصر، وتنتصر 
للبشــــريّ الــــذي يســــحق علــــى يــــد الأنظمة 
الدكتاتوريّــــة، هــــي إعــــادة تكويــــن تكعيبي 
للخراب والألم، ومعــــادل بصري عن الصراخ 
والضجيج اللذين لا أشــــكال لغويّة لهما، هي 

أيضا قراءة للتاريخ الفنيّ والسياسي الغربيّ، 
الذي أنتج الأنظمة الفاشية والنازيّة، لتصبح 
كعمــــل فنيّ، لنفي التاريخ الســــابق وأنظمته، 
وبحثا جماليا، لإعادة تكوين الماضي وبحثا 

للحريّة المغيّبة فيه.
وبعــــد التعــــرف علــــى تاريــــخ غيرنيــــكا 
الفنيّ، ينقلنا المعــــرض إلى الأصداء والبعد 
التاريخــــي للوحة بعد إنجازها، والدراســــات 
النقديّة والأدبيّة التي تناولتها، والمشــــاهير 
الذين تحدثوا عنها كبول إيلوار وكريســــتيان 
زارفــــوس، فغيرنيكا، اللوحــــة، هي حدث في 
العالم، ومحرك للسياســــة، ففرانكو طالب بأن 
تحضر لإســــبانيا عــــام 1968، وقوبل بالرفض 

الشديد من قبل بيكاسو.
كما أنهــــا تنقلت فــــي أنحــــاء أوروبا، ثم 
أميركا، وبقيت في عهدة متحف الفن المعاصر 
فــــي نيويورك حتى عام 1981، الذي تخلى عنه 

لصالــــح الحكومة الإســــبانيّة حســــب وصية 
بيكاســــو التي نصت على عودة غيرنيكا إلى 

إسبانيا حين يتأسس فيها دستور وطنيّ.
ويذكر أنه أثناء العــــرض الأول للغارنيكا 
فــــي باريــــس، رافقته قصيــــدة لبــــول إيلور، 
بعنــــوان ”انتصــــار غيرنيكا“، وهــــي قصيدة 
دون علامات ترقيم، تعبيرا عن سخط إيلوار، 
ويقول فيها ”النســــاء والأطفال يمتلكون ذات 
الكنز، فــــي عيونهم، الرجال يدافعون عنه قدر 
ما استطاعوا/ النساء والأطفال يمتلكون ذات 
الأزهــــار الحمراء، في عيونهم، كل منهم يرينا 
دمه/ الخوف والشجاعة من الحياة والموت، 
المــــوت صعب جدا وســــهل جــــدا/ رجال من 
أجلهم غنّى ذاك الكنــــز، رجال من أجلهم هُدر 
ذاك الكنــــز/ رجال حقيقيــــون لأجلهم اليأس/ 
يلهــــب نــــار الأمل/ لنفتح ســــويّة آخــــر برعم 

للمستقبل“.

الممثلة الإسبانية لويزا غافاسا في جلسة مع {العـرب}

السينما المتوسطية هي الأكثر حميمية

العاصمة الفرنسية باريس تحتفل بجدارية بيكاسو الخالدة

ثمانون عاما على غيرنيكا

فنون

نجاح غافاسا لم يثنها عن العودة إلى المسرح

غيرنيكا الجدارية الأشهر في العصر الحديثتفاصيل من تخطيطات الجدارية

مخلص الصغير
كاتب من المغرب

قيمة السينما المتوسطية في 

حميميتها، وهي سينما الأسرة 

والعائلة، والعلاقات العاطفية مع 

الأفراد والأوطان

بدأت الممثلة الإســــــبانية المخضرمة لويزا غافاســــــا خطاها الســــــينمائية مع المخرج سيزار 
أردافين في فيلم ”الســــــيدة الكاملة“، كما عملت مع ألمودوفار وميغيل بيكازو وفيليبي فيكا 
منذ السبعينات من القرن الماضي، قبل أن تصبح اليوم ممثلة كاملة الأوصاف، وواحدة من 
المتوجات بأهم جوائز الســــــينما الإسبانية، وفي مقدمتها جائزة غويا، إلى جانب العشرات 
من الجوائز والتكريمات الأخرى، آخرها تكريمها في مهرجان تطوان للسينما المتوسطية.

عمار المأمون
كاتب من سوريا



نحتالثقافي

أنس الألوسي: شخص يتحرك
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} فرضت مجموعة من المجسّمات سيطرتها 
الناعمـــة على المـــكان، والزمـــان أيضًا، في 
معرض جماعي بالقاهـــرة، وتمكن الفنانون 
المشـــاركون مـــن تحريـــر الخامـــة الصعبة 
من تماســـكها، متحررين معهـــا من القوالب 

الجامدة.
لفن النحـــت في مصر حضور خاص منذ 
الفراعنـــة الذين حولوا المعابد والســـاحات 
والفضـــاءات إلـــى متاحـــف مفتوحـــة تعج 
بالحياة، وتشـــكل الآثار الحجرية المصرية 
بتماثيلهـــا العملاقـــة ومســـلاتها وقطعهـــا 
الفريـــدة إلـــى يومنـــا هـــذا مصـــدر إلهـــام 
للنحاتين حول العالم، ومنهم من يحضر إلى 
الأقصر وأسوان في جنوب مصر ليتفاعل مع 
الغرانيت العنيد مستفيدًا من عبق الموروث 

الحضاري من حوله.

وشهدت مصر في بدايات القرن الماضي 
عودة الروح لفن النحت، من خلال إشـــراقات 
الرائد محمود مختـــار صاحب تمثال نهضة 

مصر، ورفقائه من فناني عصر النهضة.
وبين حين وآخر تشهد القاهرة محاولات 
لاســـتعادة قيمة فن النحت من خلال بينالي 
أو ســـمبوزيوم أو معـــرض، وفي هذا الإطار 
ينعقـــد حاليًا معـــرض جماعـــي للنحت في 
بحي المهندســـين في  غاليـــري ”الكحيلـــة“ 
محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، ويستمر 

حتى 29 مارس.
عصـــر النحت، عنوان دال للمعرض الذي 
انطلـــق في 19 مـــارس في غاليـــري الكحيلة 
ا. ويتخطـــى الهـــدف  بمشـــاركة 11 تشـــكيليًّ
مـــن المعـــرض ذلـــك الإبحار ثلاثـــي الأبعاد 
فـــي الفضاء مـــن خـــلال المجســـمات التي 
يتحرر الفنانون بها مـــن القواعد والقوالب، 
ويحررونهـــا من تماســـك خاماتهـــا الصلدة 

وفق أخيلة طيعة بريئة.
يســـتعيد المعرض عصر النحت الجميل 
كغاية أبعد شـــأوًا من مجرد الهيمنة الناعمة 

علـــى الفـــراغ، فالمعمار الفنـــي هنا يضع 
فـــي اعتباره قنـــص الزمـــان أيضًا إلى 

جانـــب اصطياد المـــكان، وفي 
سبيل ذلك يتبارى الفنانون من 

متباينة  وتيـــارات  أجيال 
فـــي التعاطي 

خامات  مع 
 ، ة د متعد

من الحجارة 
والحديـــد والبرونـــز والخردة، 
العصـــر وفق  وجـــه  لصياغـــة 

ذخيرتهم البصرية.
يتضمن المعرض أعمال 11 
ا، هم أنس الألوســـي،  تشـــكيليًّ
عمـــار شـــيحة، مصطفـــى بكر 

الفيومي، مجدي عبده، رواء الدجوي، محمد 
الفيومي، صلاح شعبان، أحمد فراج، سامح 

عمر، وائل كارم، تامر رجب.

آمال وآلام

المتجـــول في غاليـــري الكحيلـــة متعدد 
القاعات، يجد ذاتـــه منفتحًا على آمال وآلام 
ومشاعر إنســـانية متعددة، بتعدد واختلاف 
ما يطالعه مـــن رؤى وأطروحـــات المثّالين، 
التي تجسدت في أعمال ذات أشكال وأحجام 
وخامات تكاد تلخص المشهد الفني الراهن.
من العراق، يشارك الفنان أنس الألوسي 
(47 عامًـــا)، وهـــو حاصل علـــى بكالوريوس 
الفنـــون الجميلة من جامعـــة بغداد، وعضو 
نقابـــة الفنانيـــن العراقيين، ومتفـــرغ حاليًا 
للعمـــل الفني فـــي مســـبكه بالقاهـــرة، وله 
رصيد من المشاركات من المعارض العربية 

والعالمية.
يقترح الألوسي في مجسماته التي صاغ 
أغلبيتها من البرونز، الخامة الطيّعة النبيلة، 
إمكانية تطويع العالم كي يغدو أكثر إشراقًا 
وأملاً، في ظـــل محطات لا تنتهي من التعب، 
وسلسلة من الويلات والحروب والتشظيات 
لا تنقضي، ومع ذلك يصارع الإنسان من أجل 

الصمود والبقاء واستشراف حياة أفضل.
أصابع الألوسي هي عيونه، وربما عيون 
العراقيين والبشر في كل مكان، كائناته تنمو 
إلى أعلى، شفيفة رفيعة، ضد القوى الجاذبة 
المحبطـــة التـــي تحـــاول ســـلبها إرادتها، 
وجرها إلى أســـفل. طاقته الروحية تنسحب 
علـــى الخامـــة، فتصيـــر نباتـــات أو طيورًا، 

وتتحول ذرات الكتلة إلى خلايا حية.
الفنـــان، وليونـــة خامتـــه، وراء  ر  تحـــرُّ
تلك التدفقات الشـــعرية فـــي التعامل الفني 
المرهـــف، والانســـيابية الموســـيقية التـــي 
تضفـــي المزيد مـــن الحركية على النســـق، 
ليقدم النحت لغـــة خاصة تتعدد دلالاتها ولا 
تنفد إمكانـــات أكوادها الســـرية بقراءة تلو 

أخرى.
ويواصـــل الفنان المصري عمار شـــيحة 
(46 عامًـــا) أعماله التجريبيـــة مع ”الخردة“، 
وهو عضـــو نقابة التشـــكيليين فـــي مصر، 
وأحـــد المشـــاركين اللافتين فـــي المعارض 
الخاصة والعامة بمصر وخارجها، وحاصد 

العديـــد مـــن الجوائـــز المحليـــة والدولية. 
مفردات الريف وكائناته الأليفة، أبرز عناصر 
اشتغال الفنان الذي يطلق العنان لاستخدام 
الخامـــات المهملة وقطع الحديـــد والخردة 
لصياغة تشـــكيلات تتمثل الأجـــواء القروية 
والشـــعبية، وتتجلى فيها الطيور والخيول 
وزراعة الحقول فضلاً عـــن ركوب الدراجات 

وارتياد الأسواق المزدحمة.
صخب الحياة هو صوت الأعمال النحتية 
التي يطلقها عمار شيحة متحديًا بها قوانين 
فالخامـــة  الحديديـــة،  والصمـــت  الســـكون 
تتحدث وتتنفـــس مثلما أنها تتحرك وتحلق 
وتطير. وهكـــذا، يصير بإمكان الأســـلاك أن 
تصيـــر أعصابًـــا، والأســـياخ أن تحل محل 
الأذرع والســـيقان الآدميـــة فـــي المنظومـــة 

الفنية الدينامية.

أنوثة التعبير

من الصخب الحي، إلى خصوبة الحضور 
الهامـــس في تشـــكيلات رواء الدجوي، وهي 
فنانـــة تتلمـــس أنوثـــة التعبيـــر لارتياد فن 
ذكـــوري صعب يتطلب قوة وجســـارة، لكنها 
ترى النحت من منظور آخر، وترتاده بملكات 
مدهشة قادرة على تخليق اللغة الخاصة من 
أعماق الأنوثة ومن وهج خصوبتها الكامنة.
تتفاعـــل رواء الدجوي، مدرّســـة النحت 
بكلية الفنون الجميلـــة بالمنصورة في دلتا 
مصر شـــمال القاهرة، مع فـــن النحت كحالة 
إشـــعاعية وتجربة لهـــا ســـيولتها، ويعني 
النحت خلقًا متكاملاً وليس إضافة تعديلات 
علـــى كائـــن صلب، وهـــذا يمنحهـــا الحرية 
في تجـــاوز الحســـابات والأبعـــاد، وتطوير 
رؤية الكائن البشـــري وتصويـــره من خلال 
مـــا يجيش في أعماقه لا مـــن خلال معطياته 

الفيزيائية والسطحية.
وتتراقـــص المرأة فـــي أعمـــال النحات 
مصطفـــى الفيومـــي كمـــا لـــو أنهـــا تعيـــد 
التوازن للأرض في حركتهـــا الدائرية، وهو 
فنـــان حاصل علـــى جائزة صالون الشـــباب 
فـــي النحـــت، ولـــه مشـــاركات كثيـــرة فـــي 
معـــارض خاصة وجماعية خلال الســـنوات

 الأخيرة.
الحركة هي السمة البارزة في منحوتات 
الفيومي النســـوية، بوصف المرأة انفجارًا 
ا في آن واحد، أما الانطلاق  ـــا وخارجيًّ داخليًّ
والتمرد فهما جناحـــا التحليق في مواجهة 
عالم لم يبق فيه شـــيء على الأرض، فإما 
الصعـــود إلـــى أعلـــى وارتيـــاد آفاق 
أرحب وأخصب، وإما الاستســـلام 
الذي لا يركـــن إليه الفنان أبدًا 

بخياله الوثاب.
ويبقى معرض 
عصر النحت 
الجماعـــي 
بغاليـــري الكحيلة 
رؤى  على  واســـعة  إطلالة 
تجليات  لأحـــدث  متعـــددة 
فـــن النحـــت في المشـــهد 
المصـــري، ومـــن ســـماته 
اللافتـــة تلـــك التناغمية التي 
تســـود أجواءه، على الرغم من 
تعدد التيمات الفنية والتعبيرية 

للتشكيليين المشاركين.

غاليري الكحيلة يستعيد عصر النحت بمعرض جماعي

11 نحاتا في إبحار ثلاثي الأبعاد بالقاهرة

مصطفى الفيومي: فتاة ترقص

عمار شيحة: صبي يلهو بدراجة

شريف الشافعي
كاتب من مصر

استنطاق الحديد والبرونز والحجارة 

والخردة بلغة الإنسان الباحث 

عن الأمل والهارب من التشظي 

والاكتواء بلظى الحروب

فنانون بها مـــن القواعد والقوالب، 
هـــا من تماســـك خاماتهـــا الصلدة 

لة طيعة بريئة.
عيد المعرض عصر النحت الجميل 
عد شـــأوًا من مجرد الهيمنة الناعمة 
ـــراغ، فالمعمار الفنـــي هنا يضع

باره قنـــص الزمـــان أيضًا إلى 
ي ي ر غ ر

صطياد المـــكان، وفي
ك يتبارى الفنانون من 

متباينة  تيـــارات 
اطي
ت

ارة
د والبرونـــز والخردة، 
العصـــر وفق  وجـــه   

البصرية.
من المعرض أعمال 11
، هم أنس الألوســـي، 
بكر مصطفـــى ـــيحة،

وخارجها، وحاصد  الفيومي النســـوية، بوصفالخاصة والعامة بمصر
آن واح ا في ـــا وخارجيًّ داخليًّ

يي

والتمرد فهما جناحـــا التح
عالم لم يبق فيه شـــيء ع
الصعـــود إلـــى أعلـــ
أرحب وأخصب، و
الذي لا يركـــن
بخياله ال

بغ
واس إطلالة 

متعـــددة 
فـــن النحـ
المصـــري
اللافتـــة تلـــك
تســـود أجواء
تعدد التيمات ا
المش للتشكيليين

سامح عمر بكر: استراحة المحارب رواء الدجوي: الطائر الحجري



} ليـــس مـــن الممكـــن فهـــم ما يحـــدث في 
الصيـــن إلا في ضوء مـــا يتـــم التعبير عنه 
في الأدب والفن بشـــكل عام منذ نحو ثلاثين 
عاما، وهي الســـنوات الحاسمة التي حققت 
خلالهـــا الصيـــن تقدمـــا اقتصاديـــا جعلها
 تصبـــح المنافـــس الأول على الأســـواق في 

العالم.
وأجد نفســـي في هـــذا المقـــال مضطرا 
للاســـتناد إلـــى حصيلة ما قدم لـــه وعرضه 
وأســـهب في شـــرحه البروفيســـور جيروم 
ســـيلبرغيلد، أســـتاذ تاريـــخ الفـــن بجامعة 
واشـــنطن، في كتابـــه العظيـــم ”الصين في 
الســـينما“ الـــذي يعتبـــر كتابا فـــي ”تاريخ 
البصريـــة  للفنـــون  كمـــؤرخ  فهـــو  الفـــن“. 
الصينية، يعتبر ظهور جيل جديد من الأفلام 
(1984) و“حادثـــة  مثـــل ”الأرض الصفـــراء“ 
المدفع الأســـود“ (1985) على أيدي مخرجين 
ممـــا ينتمون لما عـــرف بـ“الجيل الخامس“ 
كان أمـــرا منتظرا لزمن طويـــل، وفي الوقت 

نفسه غير متوقع على الإطلاق.
إنـــه يعتبـــر أن اهتمامه الكبيـــر بهذين 
الفيلمين اللذيـــن اعتبرا البدايـــة الحقيقية 
لحركة الســـينما الجديدة في الصين، لم يكن 
يرتكز على الناحية الجمالية البسيطة التي 
تتمثل في الشكل الجذاب، بل بقدرة مثل هذه 
الأفلام علـــى التواصل بعمق وثـــراء، وعلى 
أن تخلق وتقيم علاقـــة حيوية بين الصورة 
والنـــص، وعلـــى أن تطرح – بأســـلوب فني 
مقنع- قضايـــا اجتماعية وفلســـفية معقّدة 
تهم الصين وتعرّف العالم بالصين، فقد كان 
إحياء التقاليد السينمائية الصينية الكامنة 
وبلوغها هذا المســـتوى الفني بقيادة جيل 
من المخرجين الســـينمائيين الشباب الذين 
شـــكلتهم تجربة الثـــورة الثقافيـــة وتخلي 
الصيـــن عـــن الماوية، ســـببا فـــي الاحتفاء 

والفرح.
يســـتند منهج البروفيســـور سيلبرغيلد 
أولا علـــى الاهتمام الكبيـــر بتحليل عناصر 
النصـــوص  مـــع  علاقتهـــا  فـــي  الصـــور 
والســـياقات الوثيقة الصلة بالموضوع. إنه 
يولـــي اهتماما كبيـــرا وواضحـــا بالدلالات 

والاستعارات في الفكر الصيني.
وهو كمؤرخ فني يميل أكثر، على العكس 
من دور الناقد الســـينمائي، إلـــى التأكد من 
أن البحـــث التاريخـــي يلعـــب دورا أكبر من 
دور الحســـم النقدي. يقول سيلبرغيلد ”لقد 
ظـــل الســـينمائيون، مثلهم في ذلـــك مثل كل 
’عمال الفن‘ Art Workers في الصين يذعنون 
طويـــلا لأغراض الآخريـــن ويخضعون فنهم 
للأيديولوجية. ولكـــن رد فعلهم إزاء الرقيب 
لـــم يكن يتمثل فـــي النص (الـــذي قد يفهمه 
الرقيب جيدا) ولكن فـــي الابتعاد عن النص 
مـــن خلال بصريـــة الفن الســـينمائية (التي 
يتعـــذر فهم الرقيب لهـــا). والمفارقة أن هذه 
الاســـتراتيجية مكنت البراعـــة الفنية ليس 
فقـــط من بلورة المصـــادر البصرية للمعنى، 
ولكنها عززت وســـاعدت في تشكيل جمالية 

هذه المغامرة الفنية بأسرها“.

وحدة الشكل والمضمون

كان مـــاو تســـي تونـــغ مثـــل غيـــره من 
كبـــار المنظّرين السياســـيين الشـــيوعيين، 
يدعـــو إلى وحدة الشـــكل الفني والمضمون 
الأيديولوجـــي. إلا أن ســـيلبرغيلد يـــرى أن 
مهمـــة المـــؤرخ الفنـــي لا تتمثل فـــي إملاء 
الأيديولوجية ولا في رفضها بل في شرحها. 
وهو أمر ليس باليسير بل وغير كافٍ تماما، 
ومتواضـــع دائما ”إن الانحيـــاز هنا هو إلى 
جانـــب التاريـــخ والاســـتمرارية التاريخية، 
فالقديـــم يثـــري معرفتنا ويصبـــح جزءا من 
الجديد، يتشـــكل فـــي التعبير الســـينمائي 
عن تعدد الأجناس والاســـتعارات والشـــكل 

الســـينمائي  الأســـلوب  وأنمـــاط  الدرامـــي 
ودلالاته لتحقيق البلاغة البصرية“.

يســـتند منهج ســـيلبرغيلد فـــي البحث 
التاريخي إلى محاولة فهم الخيوط المعقدة 
والخفية للإشـــارات التي تنســـج منها هذه 
الأعمـــال الفنيـــة، والتي تربط هـــذه الأعمال 
بـــكل مـــن الماضـــي والحاضر. وهـــو يرى 
أن جوهـــر أي فيلـــم هام لا يكمن في شـــكله 
”الجميل“ ولا في رســـالته ”الصحيحة“، وأن 
الكثير مـــن الأفلام الجميلـــة لا تملك إلا هذا 
الجمـــال، وقـــد كان دائما ينظر بتشـــكك إلى 
الجاذبية البصرية في الفن الصيني. وقد تم 
توصيل الرسالة التي يفترض أنها صحيحة 
بأشـــكال لا علاقة لهـــا بالفن الرفيـــع عادة، 
لا ترتبط بالضرورة  فالرســـالة ”الصحيحة“ 
بالفن الرفيع، تماما كما لا ترتبط بالرســـالة 
”الخاطئة“ وبالفن الـــرديء. ”وإذا كان هناك 
حقا شـــيء ’جيـــد‘ أو ’رديء‘ عند مؤرخ الفن 
الصيني فإنـــه يكمن، موضوعيـــا، في قدرة 
العمل الفني على منح الشكل والحافز، وهو 
أمر جيـــد دائمـــا لتجربة بصريـــة وتخيلية 

ثرية“.
يقـــول ســـيلبرغيلد ”إن مـــا يبـــدو لنـــا 
أنه مـــن صميم الـــكادر الســـينمائي هو في 
الحقيقة، ومـــن خلال الصلة الظاهرية، ليس 
في صلبـــه على الإطـــلاق. والمقصود بكلمة 
’الصلة‘ البعد التاريخي، سواء على مستوى 
الماضي أو الحاضر. وقد تكون وسائل هذه 
الصلـــة نصّية أو بصريـــة خالصة أو مزيج 
منهما. وفي كلتا الحالتين، فإن فهمنا للصلة 
والصلات يجـــب أن يعترف بهـــذه الصلات 
ويكـــون ملمّـــا بها. وهنـــاك عوامـــل عديدة 
تتحكم في الفرق بين التفســـير الذي يستند 

إلى التاريخ، والتفسير المعاصر“.
طبقـــا لرؤية ســـيلبرغيلد فـــإن الاهتمام 
بالمؤثر التاريخي يغيّر من استقبالنا للفيلم 
الســـينمائي تماما. ويضـــرب مثالا على ذلك 
الصيـــن في فيلم صيني  بقوله إن ”صينية“ 
وفي الســـينما الصينية نفســـها، باستخدام 
مفـــردات معاصـــرة تماما، يمكـــن أن تصبح 
عند البعض غامضة ومدعاة للازدراء بسبب 
حديثة. أما الاهتمام  توظيفها ”آلية أجنبية“ 

بالـــدور التاريخـــي للمحـــاكاة فـــي الخيال 
التقليدي الصينـــي المصور، الذي كان عادة 
مـــا يُنظر إليه كشـــيء مقـــدس أو أقرب إلى 
القداسة، فإنه يولد معنى آخر مختلفا تماما.

نقد النقد

يسوق سيلبرغيلد رأيا للناقدة السينمائية 
الصينية الأميركية راي شـــو في فيلم ”الأرض 
الصفراء“. تقول شـــو ”بتقديم مشكلة التدوين 
في إحدى لحظات البداية في الثورة الصينية 
الاشـــتراكية، يكشـــف المخرج تشـــين كايغي 
التحكـــم الفاشـــي فـــي المجتمع الـــذي يمكن 
للمنظريـــن الغربييـــن العثور عليه بســـهولة 
فـــي مصادرهـــم الثقافية الخاصـــة من خلال 
الأشـــكال المحسوســـة للأجهزة التقنية ولكن 
التـــي تبدو ظاهرة بنفس الدرجة في دولة غير 
غربيـــة.. إن مـــا هو ’في حالة دمـــار‘ (في فيلم 
ليـــس   (The yellow Earth الصفـــراء‘  ’الأرض 
فقط أســـطورة التقدمية الشيوعية ولكن أيضا 
الافتـــراض بأن النقد نفســـه يمكـــن أن يصمد 
بعيدا عن الآلات التي تسمح له بالتعبير. ولأن 
’الأرض الصفراء‘ يستخدم الجهاز السينمائي 
المـــوروث من الغرب، ولأنه يوزع في الســـوق 
الســـينمائية العالمية، فإنه يصبح، مثل غيره 
من الأفلام، أداة لتجســـيد ’صيـــن‘ معينة.. إن 
الإحســـاس بأجـــواء المناظـــر الطبيعيـــة في 
القرية: الأرض والسماء والفلاحين وطريقتهم 
الهادئـــة في الحياة، يختفـــي في اللحظة التي 
نرى فيها هذه الأشـــياء على شاشـــة السينما، 
لأن مـــا نراه هـــو بالفعل نتيجة التشـــابه (مع 

الأصل) من خلال التكنولوجيا والتسليع“.
أمـــا ســـيلبرغيلد فيـــرى أنه علـــى الرغم 
مـــن أن الفيلـــم ووســـائل الاتصـــال والعرض 
والفاكـــس  والفيديـــو  (التلفزيـــون  الأخـــرى 
والبريـــد الإلكتروني والإنترنـــت) تمثل اليوم 
تحدّيـــا حقيقيا لهيمنة الدولة على المعلومات 
والمعرفـــة في الصين (وهو ما يبيّن أن التقدم 
الصناعـــي في حـــد ذاته ليس فاشـــيا ولا غير 
فاشـــي بالوراثة) فإن المنطـــق ’الغربي‘ الذي 
يتضح في المثال الســـابق، يبني سورا ثقافيا 
عظيما حول السينمائيين الصينيين، ويسعى 
إلـــى الحط مـــن شـــأنهم وحصرهم فـــي إطار 
النظرة الاستشـــراقية ويحدد لهـــم الأولويات 
ويقلل من شـــأنهم ويحرمهم مـــن حقوقهم في 
التعبير“. ويضيف أنهم جميعا يســـيرون في 
اتجاه معاكـــس تماما لما ترمـــي إليه الناقدة 

صاحبة المثال السابق.

التكرار

بالمقارنـــة يـــرى ســـيلبرغيلد أن التكرار 
السينمائيfilmic replication لا يقلل من شأن 
الاســـتناد إلى الأســـس الصينيـــة المجردة: 
للتصميـــم  الكونفوشيوســـية  فالمفاهيـــم 
الفني وللـــدور المركزي لما تولـــده الصورة 
 Daoist والمنمنمـــات فـــي التقاليد الداويـــة
والبوذية، والمناقشات الجمالية التقليدية لفن 
المحاكاة تقول عكس ذلك. التكرار السينمائي 
الحديث لا يشكل نوعا من القطيعة مع مبادئ 

التقاليـــد الصينيـــة فـــي التجســـيد وإعادة 
الإنتاج مع وضعها في الممارسة العملية في 
اللوحات الطبيعية ورسومات الحدائق، وفي 
نمـــاذج النقش التقليدي للخـــط اليدوي على 
الحجر والحصول على نســـخ منها عن طريق 
اســـتخدام ورق تنطبـــع عليه الصـــور، وفي 
النصوص المطبوعة على الخشب التي يعاد 
إنتاج كميات كبيرة منهـــا، في أعمال النحت 
التـــي تزيّن التوابيـــت بأشـــكال دقيقة، وفي 
صب قوالب البرونز وتشـــكيل الخشـــب وفي 
التخطيط المدني والعمـــارة. ليس هناك إذن 
أساس ثقافي متين تســـتند إليه هذه النظرة 
التي ترى أن الفيلم يعتمد بالضرورة آليا على 
”الغرب“ أو لنســـب بعض التميز ”الفاشـــي“ 
إلى آليته. ويؤكد الكثير من الأدبيات الفكرية 
صحة هذا الرأي. وفضلا عن ذلك، من الأفضل 
كمـــا يرى ســـيلبرغيلد، ألا ينســـب تأســـيس 
”الحداثـــة“ للغـــرب أو مســـاواة ”الحداثـــة“ 

. Westernization“الصينية بـ“الغربنة
إذ مـــن الممكن أن تنبنـــي حداثة صينية، 
بل هو يرى أيضا أن هناك فنّا طليعيا صينيا 
يعيش على الماضي الصيني: فالحاضر يمتد 
إلى الماضـــي والماضي يعيش في الحاضر. 
في تأثـــر أفـــلام الجيـــل الخامـــس بالفنون 
المحيطة بها، يرصد ســـيلبرغيلد الإشـــارات 
الكثيـــرة الكامنـــة فيهـــا، إلـــى العلاقـــة بين 
الماضي والحاضر، الاهتمام بالبلاغة الفنية 
في مكوناتها وتقاليدهـــا، التعبير عن النص 
بالصورة، صياغة التناظر، ســـيطرة الرمزية 
والميلودرامـــا، التحرر والتعبيـــر عن الذات 
وعن الهوية الثقافية، والتحايل على الرقابة.

التأثير الغربي

هو لا يرى أن هذه الأفلام خالية تماما من 
التأثير الغربي (تأثير هوليوود)، ولكنها في 
معظمها تخضع لقواعدها الخاصة: القواعد 
الصينيـــة. وعـــادة ما يتم تجاهـــل اللقطة – 
واللقطة العكســـية لحساب اللقطات البعيدة 
الثابتـــة، وفي الكثير من الأحيان يتم كســـر 
خط الـ180 درجة الذي لا يمكن المســـاس به 
عادة في أفلام هوليـــوود. ورغم أن المقارنة 

مع أفلام هوليوود مفيـــدة، فإن المقارنة مع 
الأمثلة التاريخية للفنون البصرية الصينية، 
مثـــل الرســـم الصينـــي التقليـــدي عظيمـــة 

الفائدة.
إنـــه يرى أن هذه الأفـــلام ”تطرح جميعها 
قضايا أساســـية تواجه الصين في ملحمتها 
المســـتمرة مـــن أجـــل تكوين هويـــة حديثة. 
وهي تعبّر، أحيانا بشـــكل مباشر، عن أنماط 
ســـاهمت طويـــلا فـــي التعرف علـــى البلاغة 
الصينيـــة المكتوبـــة والبصريـــة، حتـــى لو 
اختلفـــت أو حادت عن البلاغـــة التقليدية أو 
أعادت تعريفهـــا أو قامـــت بتجديدها“. إنها 
تتحـــدث بوعيهـــا التاريخي (وغالبـــا الفني 
التاريخـــي)، وهـــو وعـــي خـــلاق بالتقاليـــد 
تمامـــا كما عبّر عنه ذات مـــرة ت. س. إليوت 
”يتضمن الحـــس التاريخي اســـتقبالا، ليس 
فقـــط لماضويـــة الماضـــي، ولكـــن لوجوده. 
فالحس التاريخي يرغم الإنسان على الكتابة 
ليس فقط معبرا تعبيـــرا عميقا عن جيله، بل 
بإحساس بأن الأدب بأسره له وجود متزامن 

ويكون نظاما متزامنا“.
لقـــد أصبحت أفـــلام الســـينما الصينية 
متوفـــرة حديثا فـــي العالـــم، ســـواء كأفلام 
ســـينمائية أو كأسطوانات مدمجة أو أقراص 
بلـــو راي. وهـــذا ليس معنـــاه أن ننكر أن أي 
فيلـــم، وكل فيلـــم، يقـــدم أساســـا ذا معنـــى 
للاستكشـــاف. ولكـــن ســـيلبرغيلد يحذر من 
النظر إلى هذه الأفلام باعتبارها كتلة واحدة 
وأنها تتمتع جميعها بنفس المستوى الفني 
المتميز الذي يجعل منها تحفا فنية. ويضرب 
مثـــالا على ما يقوله بفيلـــم ”حب في مت لو“ 
(1980) الذي يشير بإعجاب إلى موجة التفاؤل 
والأمل التي نتجت عـــن الحقبة الأولى لحكم 
الزعيم الصيني دينغ تســـياو بنغ (الذي خلف 
ماو تســـي تونـــغ)، من الانفتـــاح على الغرب 
والمصالحة مع تايوان بشـــروط بكين، بينما 
تكشـــف جماليات الفيلم العفوية بشكل مؤلم، 
حسب قوله- والتي  والعذبة بشـــكل مفجع – 
تذكرنا بأفلام دوريس داي في الخمســـينات، 
عن ســـذاجة هذه الرؤية. ويضيف أخيرا أنه 
يكفي أن يشـــاهد المرء هذا الفيلم مرة واحدة 

للوقوف على سطحيته.

كيف نفهم الصين من خلال السينما

لغز العملاق الأصفر: أفكار حول صورة الصين في السينما

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

لم يحقق {القط الشيطاني} نجاحا مماثلا لما حققه {الأرض الصفراء}

تشين كايغي أخرج أيضا فيلم {أسطورة القط الشيطاني}تشين كايغي هو أحد أعلام {الجيل الخامس} في السينما الصينية

سينماالثقافي
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} الشــارقة - من منّا لا يرغب في الذهاب إلى 
الشـــاطئ كل يوم مـــن منزلـــه؟ وكذلك العيش 
والعمـــل في مدينة حديثة مســـتدامة متعددة 
الاســـتخدامات توفـــر جميـــع وســـائل الأمن 
والاتصال، وكل ذلك في بيئة خالية من التلوث 

بعيدا عن الزحام وصخب الحياة؟
هـــذا هو بالضبط مـــا يعتـــزم المطوّرون 
عملـــه بـ”مدينـــة واجهـــة الشـــارقة المائية“، 
وهو مشروع متعدّد الاســـتخدامات بُني على 
أرض مســـاحتها حوالي 6 مليـــون متر مربع 
فـــي الإمارات الشـــمالية، حيث أعلنت شـــركة 
واحة الشارقة العقارية عن المشروع، الذي تم 
إنشـــاؤه بين إمارة أم القيوين (شمال البلاد) 
والمنطقـــة الحرة بالحمرية في الشـــارقة، في 

معرض سيتي سكيب غلوبال دبي 2015.
وســـتضم المدينـــة ثماني جزر تتوســـط 
مجموعة من القنـــوات الصناعية، وكذلك 321 
فيـــلا مقامـــة على جزيـــرة ”صـــن آيلاند“ في 
وحـــدات مكوّنة من ثلاث غرف نوم إلى ســـت 
غرف نوم والتي تبلغ تكلفتها ما بين 680 ألف 
دولار وحتى 2 مليون دولار، وســـيتم تســـليم 

المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2019.
وعنـــد اكتمال المشـــروع، المكـــوّن من 6 
مراحل، ســـيُخلَق مجتمع من 60 ألف شخص. 
وتتضمـــن المرحلـــة الأولـــى 499 قطعة أرض 
واقعـــة علـــى جزيرتي صـــن آيلانـــد والثريا 

آيلاند، وحيّ تجاري مركزي يضم 24 برجا.

وســـيضمّ المشـــروع أيضا بالإضافة إلى 
الثماني جزر 800 مرســـى، و95 برجا شاهقا، 
و1500 فيلا، وحيّ تجاري مركزي لاســـتضافة 
الشـــركات الممتـــازة، ومركز تســـوّق إقليمي 

كبير، وأروقة للتسوق، و14 فندقا فاخرا.
وقال المطوّرون إن ما يقرب من 60 بالمئة 
من الفيلات الواقعـــة على جزيرة صن آيلاند 

قد تم حجزها بالفعل.
وقـــام عبداللـــه الشـــقرة، رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة واحة الشارقة العقارية، بتسليم 
محطتين للنقل ولتوزيـــع الطاقة الكهربائية، 
لضمـــان إمـــداد متواصـــل يصـــل إلـــى 700 
ميغـــاواط مـــن الكهرباء للمشـــروع، رســـميا 
إلى راشـــد العليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 

الشـــارقة خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة 
الشارقة البحرية.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يضمن 
فيها مطوّر توفير الطاقة لتغطية الاحتياجات 
الكاملة للمشـــروع وربطه بالشبكة الرئيسية 

في الإمارة.
ويتماشى المشروع بشكل جيّد مع سياسة 
الشارقة في الترويج للسياحة العائلية وهدف 
”رؤيتها الســـياحية 2021“ لجـــذب أكثر من 10 
مليـــون زائر، حيث بـــدأت الشـــارقة بإطلاق 
مجموعة أخـــرى من المشـــاريع المجتمعية، 
بما فـــي ذلك مجمـــع الزاهيـــة، ومدينة تلال، 
والجـــادة، ومؤخرا ثلاثة مشـــاريع مجتمعية 

أخرى.

وفـــي مشـــروع مدينـــة واجهة الشـــارقة 
المائيـــة، يمكـــن للمغتربين شـــراء العقارات 
بعقـــد إيجـــار لمـــدة 100 عام، وفقـــا لتحديث 

قانون الملكية في الإمارة لعام 2014.
وقـــال الشـــقرة إن 20 بالمئة مـــن الأعمال 
في المشـــروع قـــد تم الانتهاء منها، وتشـــمل 
حفر القنـــوات، وبناهـــا التحتية، وشـــبكات 
نقل الطاقـــة الكهربائيـــة والطـــرق الداخلية 
والجسور وحواجز الأمواج ومنظومة تجديد 
المياه وتركيب عازل من مادة الجيوتكستايل 
علـــى قـــاع القنـــوات وأعمال حفر أساســـات 

مباني الفيلات الخاصة.
ومـــن ضمـــن الخدمـــات الترفيهيـــة التي 
يتضمنهـــا المشـــروع هـــي مدينـــة ترفيهية 
مائية متكاملة عالمية المســـتوى تحت اســـم 
”كريستال لاغون“، تضم مجموعة من الألعاب 
يصل عددها إلى 36 لعبة فريدة صممتها شركة 
جاك روز أسوشـــييتس، وهي شركة أميركية 
رائدة في مجال تجربـــة الوجهات في العالم. 
وســـتقام المدينة الترفيهية المائية كريستال 
لاغون علـــى إحدى الجزر، وتهدف الخطة إلى 
جـــذب المســـتثمرين لبناء فيلات على شـــكل 
منتجع على جزيرة مجاورة لاســـتيعاب زوّار 

الحديقة المائية.
وتعتبر سهولة الاتصال بالإمارات الأخرى 
عامل جـــذب آخـــر لمشـــروع مدينـــة واجهة 

الشارقة المائية. 
وقال مســـؤولون في شركة واحة الشارقة 
العقاريـــة إنهم ســـينظمون مع هيئـــة الطرق 
والمواصلات في دبي لتوفير خدمة التاكسي 
المائي الذي يمكن أن ينقل الركاب من مرسى 

مدينة واجهة الشارقة المائية إلى مرسى دبي 
خلال 20 دقيقة.

كما يمكن لشبكة الترام المخطط لإنشائها 
داخل مدينة واجهة الشارقة المائية أن تنضم 
إلى شـــبكة الاتحاد للقطارات المخطط أيضا 
لإنشائها، والتي ســـتصل إلى ميناء الحمرية 

المجاور.

تقع مدينة واجهة الشارقة المائية بالقرب 
من ثلاثة من الطرق الســـريعة الرئيســـية في 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة، وهي طريق 
الاتحاد وطريق الشيخ محمد بن زايد وطريق 
الإمـــارات، وســـيتم التوصيـــل بينهـــا وبين 

الطرق السريعة عبر الجسور.
وســـيتمتع المقيمـــون بمدينـــة واجهـــة 
الشارقة المائية بأسلوب حياة مستدام وبيئة 
خالية مـــن التلوث وطقس معتـــدل على مدار 

السنة.
وستشغل البنايات حوالي 40 بالمئة فقط 
من مساحة المشروع وبينما ستشغل المناظر 
الطبيعيـــة المتبقـــي من إجمالي المســـاحة. 
وســـيتم تجديد المياه المحيطـــة بالجزر كل 
12 ساعة مع المد والجزر الطبيعي القادم من 

الخليج العربي. 

سياحة

سانت هيلينا تقود زائريها إلى منفى نابليون بونابرت

} ســانت هيلينــا - تقع جزيرة ســـانت هيلينا 
في المحيط الأطلســـي وهي تابعة لبريطانيا، 
بالإضافة إلى أنها تتمتّع بشـــهرة كبيرة نظرا 
إلى كونها منفـــى نابليون بونابرت عام 1815، 
وتمتـــاز بجبالها المنحدرة بشـــدة والصخور 

البركانية المظلمة.
ويقوم قطاع الســـياحة في ســـانت هيلينا 
على أســـاس الدعايـــة كونها منفـــى نابليون 
ويوجد بهـــا ملعب غولف، كمـــا أنها تنتج ما 

يفترض بأنها أغلى قهوة في العالم.
ويعمل ديريـــك ريتشـــاردز وزوجته ليندا 
منذ العام الماضي على إدارة فندق صغير في 
ســـان بوليس، التي تقع على مسافة 10 دقائق 
بالســـيارة من عاصمة الجزيرة جيمســـتاون، 
وقد تم إلحاق غرفتي الفندق بالمنزل الخاص 

بهما.
وأشار ريتشاردز، البالغ من العمر 52 عاما، 
إلى أنه خطط لإنشاء هذا الفندق الصغير منذ 
فترة طويلة، ولكن الســـياح لـــم يأتوا بصورة 

منتظمة.

مطار الجزيرة

مـــع إنشـــاء مطـــار فـــي الجزيـــرة تغيّرت 
ديناميكيـــة الحياة بهـــا، حتى بالنســـبة إلى 
ســـكّان الجزيـــرة؛ حيث لم يعـــد يضطر المرء 
للانتظـــار لمـــدة خمســـة أيـــام، إذا رغب في 
الانطلاق في إجازة، وهذا كان الواقع ســـابقا 
في جزيرة هيلينا، التي لم تكن وجهة سياحية 

في السابق.
وكانت سفينة البريد البريطاني (آر أم إس 
إس تي هيلينا) تربـــط جزيرة هيلينا بالوطن 
الأم منـــذ 1990، كمـــا كانت تبحر إلـــى الميناء 
الأقـــرب في كيـــب تاون بجنـــوب أفريقيا، وقد 
حافظ وصول اللحـــوم والخضروات والأدوية 
شـــهريا على نبض الحياة فـــي الجزيرة، ومع 
تدشـــين الجســـر الجوي تم تكهين الســـفينة 
القديمـــة فـــي 10 فبرايـــر 2018 والاعتماد على 
ســـفينة جديـــدة، ولكـــن الســـفينة الجديـــدة 
بريكســـت رفعـــت أســـعارها، ويأمل الســـكان 
أن تزدهـــر حركة الســـياحة فـــي الجزيرة من 
أجل تعزيـــز الاقتصاد وتقليـــل الاعتماد على 

الحكومة البريطانية.
مـــن  العديـــد  الجزيـــرة  شـــهدت  وقـــد 
الاســـتثمارات ســـواء من الأفراد العاديين أو 
حكومة الجزيرة، التـــي قامت بترميم وتجديد 
ثلاثـــة منـــازل تاريخيـــة بالكامـــل في وســـط 

المدينـــة، والربط بينها، ممّا أدى إلى إنشـــاء 
فندق أنيق، وقـــد حاولت الحكومة في البداية 
البحث عن مســـتثمرين، ولكن الأمر كان صعبا 

للغاية؛ نظرا إلى أن المطار لم يُفتتح بعد.
ولم تعد جزيرة هيلينا تشتهر بأنها المكان 
”الأكثر بعدا عـــن أوروبا“ منذ عدة قرون؛ نظرا 
إلى أن البرتغاليين، الذين اكتشـــفوا الجزيرة 
غير المأهولة في عام 1502، استخدموها محطة 
للمؤن، وجلبوا فيها الماشية والماعز وزرعوا 
أشجار الفاكهة وملؤوا خزانات المياه. ونظرا 
إلى أهمية الموقع الاســـتراتيجي للجزيرة فقد 
تصارع عليها العديد من القوى الاســـتعمارية 
الأوروبيـــة الأخـــرى، وخاصـــة الهولنديـــون 
والإنكليز، إلى أن سلّم التاج البريطاني مهمة 
إدارة جزيرة ســـانت هيلينا في عام 1657 إلى 

شركة الهند الشرقية البريطانية. 

التأثير البريطاني

 ولا يمكـــن إغفال التأثيـــر البريطاني على 
الجزيرة إلـــى اليوم؛ حيث ترتبط عملة جزيرة 
ســـانت هيلينا بالجنيه الإســـترليني، وتسير 
الســـيارات باتجاه اليســـار على غرار النظام 
البريطانـــي، كمـــا أن اللغـــة الإنكليزية تعتبر 
اللغة الرســـمية في الجزيرة، ومع ذلك يختلف 
أســـلوب الحياة عن صخب المـــدن الأوروبية 

الكبيـــرة؛ حيث يعرف الســـكان، البالغ عددهم 
4500 نسمة، بعضهم البعض.

 وقد اشـــتهرت جزيرة ســـانت هيلينا قبل 
200 عـــام؛ لأنها كانت منفى القائد العســـكري 
الفرنســـي نابليـــون بونابـــرت من عـــام 1815 
حتى وفاته 1821، وكان يتم حراســـته بواسطة 

القوات البريطانية ولكن بأسلوب راق.

عزلة تامة

أوضح المرشـــد الســـياحي تريفور ماغلان 
أن نابليـــون كان يعيش هنـــا حياة رغدة؛ حيث 
كان يتـــم إحضـــار النبيـــذ مـــن ماديـــرا وكيب 
تـــاون، بالإضافة إلى الحصول على اللحوم من 
إســـبانيا، وكان من المسموح لنابليون مغادرة 
منزلـــه وأن يتجوّل بحرية فـــي الجزيرة، ولكن 
إلـــى أين يمكنه أن يذهـــب، وعادة ما يصطحب 
ماغـــلان الســـياح إلى المنزل، الـــذي عاش فيه 
نابليـــون خلال الأســـابيع الأولـــى لإقامته في 

الجزيرة.
وعندمـــا يرغب الســـياح فـــي الانعزال عن 
العالـــم والتمتع بالهدوء، فإنـــه يتعيّن عليهم 
الخروج من جيمستاون؛ حيث يتحوّل الميناء 
الصغير والشـــارع التجاري إلى مركز صغير 
للجزيـــرة، وتبحر القوارب من الميناء ويجلب 
الغواصـــون معهـــم أســـماك الزينـــة الملوّنة 

وأســـماك المـــوراي، وتعتبر أســـماك القرش 
والحيتـــان من أهم عوامل الجذب الســـياحي 

للجزيرة خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس.
ويظهـــر فـــي المشـــهد أيضا إلـــى جانب 

القوارب السياحية قوارب الصيد القديمة، 
مثل ما يفعله بيتـــر بنيامين، الذي 

يعتبـــر واحـــدا مـــن الصيادين 
الســـبعة المحترفيـــن، والذين 
ينطلقـــون كل صباح في تمام 
الساعة الرابعة لصيد أسماك 
التونـــا، كمـــا أنـــه يصطحب 

بعض الســـياح أثنـــاء رحلات 
الصيد، إذا سمحت له الظروف.

وبينما يقاتل اثنان من السياح 
من أجل صيد سمكة التونا 

يقوم بنيامين بضرب 
سطح الماء بواسطة 

عصا من الخيزران 
لرفع سمكة التونا، 
التي يتراوح وزنها 

بين 5 و7 كغ، وأضاف 
بنيامين ضاحكا 

أنه لا يعاني من آلام 
الظهر المزمنة إلا 
عندما يعود إلى 

اليابسة.

بدأت منفى إمبراطور الفرنســــــيين سانت 
ــــــى العالم وتعزيز  هيلينا فــــــي الانفتاح عل
فرصهــــــا فــــــي إنعــــــاش قطاع الســــــياحة، 
لا ســــــيما مع إنشــــــاء مطار فــــــي الجزيرة 
التحتية،  بناهــــــا  وتحســــــين  ــــــة،  البريطاني
بالإضافة إلى أنها توفر للســــــياح الانعزال 

عن العالم والتمتّع بالهدوء.
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المقيمون بمدينة واجهة الشارقة 
المائية سيتمتعون بأسلوب حياة 
مستدام وبيئة خالية من التلوث 
وطقس معتدل على مدار السنة

كريشنا كومار
كاتب في العرب ويكلي
اا كك ششنانا كك
ي وي رب ي ب

الحياة البحرية أهم عوامل الجذب السياحي بالجزيرة

مشروع يضع الشارقة على خارطة السياحة العالمية

زوم على السياحة

أكثر أماكن العالم عزلة يشرع أبوابه أمام السياح

{مدينة واجهة الشارقة المائية} تعزز من الترويج للسياحة العائلية

[ ابتـــكار تطبيق جديـــد لإطلاع الزائرين 
علـــى خبايا المـــدن، وفي ”يـــوز إت“ يقدّم 
أشـــخاص محليون أفكارا حـــول الأماكن 
ذات الطبيعة الخاصة فـــي المدينة، حيث 
يمكن للزائر أن يجد أفضل عشـــاء ويطلع 
على أشياء لا بد للمسافر الذكي أن يراها.
إرشادات سفر  ويوفر موقع ”يوز إت“ 
خاصة بـ34 مدينـــة أوروبية، في محتوى 
قابل للطباعة. وباللغـــة الإنكليزية، توفر 
الإرشـــادات معلومات عن كل شيء بداية 
مـــن الحانـــات ومـــرورا بمعـــارض الفن 

وحتى النزل.
في مدينة  [ تجـــذب حانة ”ذي أفيـــاري“ 
نيويورك اهتمام زائريها باستخدام، على 
ســـبيل المثال، مشـــروب يطلق عليه اسم 
”ســـاينس إيه.إف“، والـــذي يتم تحضيره 
على الطاولة مباشـــرة باستخدام صانعة 
قهـــوة تعمل بتفريـــغ الهواء مـــع إطلاق 

الكثير من الدخان.
كمـــا تقدم الحانـــة مشـــروبا آخر في 
كيـــس مفرغ الهـــواء، والـــذي يطلق عند 
فتحـــه رائحـــة الخبـــز الطـــازج. وتأتي 
مشـــروبات أخرى في بالون صغير، وهو 
نوع من قنبلة مائية. وتقدّم الحانة أيضا 

وجبات مع بعض التأثيرات الخاصة.
الســـياحة  تنشـــيط  هيئـــة  تحـــاول   ]
مســـاعدة  البريطانيـــة ”فيزيـــت بريتين“ 
الراغبـــين في حضور حفل زفـــاف الأمير 
هاري وميغان ماركل في ويندســـور، عبر 
توجيههم، مشـــيرة إلـــى أن هناك رحلات 
قطـــار منتظمة بين محطة واترلو وســـط 
لندن وبين وندســـور، وتســـتغرق الرحلة 
نحو ســـاعة. ويمكن حجـــز تذاكر الرحلة 
عبر الإنترنت من خـــلال موقع ”ترينلاين 

دوت كوم“.
[ افتتحـــت مجموعة تيفانـــي، بعد مرور 
ســـتين عامـــا تقريبـــا علـــى إنتـــاج فيلم 
”بريكفاســـت آت تيفانيـــز“ (الإفطـــار عند 
تيفانـــي)، مقهى ”بلو بوكـــس كافيه“ في 
الطابـــق الرابع في مبنى المجموعة، وهو 
موقـــع يتيـــح للضيـــوف المترفين 
إطلالة على حديقة سنترال بارك 
في شـــارع ”الجادة الخامسة“ 
فـــي منهاتـــن، خـــلال تنـــاول 

إفطارهم.
العاصمـــة  تحتضـــن   ]
أكبر  جاكرتـــا،  الإندونيســـية، 
مكتبـــة فـــي العالم مـــن حيث 
عـــدد الطوابق، حيث يصل عدد 
طوابقها إلى 24، وتضم الملايين 

من الكتب والمؤلفات الأثرية.
وتتميز المكتبة التي 
يبلغ ارتفاعها 124 مترا، 
بتصميمها الحديث 
ومجهزة بأحدث التقنيات، 
فيما تتيح شرفة المكتبة 
للزوار إمكانية 
الاستمتاع بمناظر 
خلابة لإطلالتها 

على المدينة.

ب ج ى إ ي ه ي ر
لسياحية قوارب الصيد القديمة،

عله بيتـــر بنيامين، الذي 
احـــدا مـــن الصيادين 

المحترفيـــن، والذين 
كل صباح في تمام  ن
رابعة لصيد أسماك

كمـــا أنـــه يصطحب 
ســـياح أثنـــاء رحلات

ا سمحت له الظروف.
يقاتل اثنان من السياح  ا

صيد سمكة التونا
مين بضرب 
ء بواسطة
لخيزران 
التونا،  ة
وح وزنها

كغ، وأضاف 
ضاحكا 

ني من آلام 
زمنة إلا 
ود إلى 

ب و ب هى ي) ي
الطابـــق الرابع في مبن
موقـــع يتيـــح ل
إطلالة على ح
” شـــارع في
فـــي منهاتــ

إفطارهم.
تحت  ]
الإندونيســـي
مكتبـــة فـــي
عـــدد الطوابق
طوابقها إلى
من الكتب والمؤ
و
يبلغ ا
ب
ومجهزة
فيما ت

وجهة سياحية مستقبلية



} لندن - مــــن الممكن أن تصبح القدرة على 
التواصــــل بين البشــــر باســــتخدام أدمغتهم 
فقط، حقيقة واقعة خلال عقدين من الزمن، ما 
يعني أنه ســــيصبح بإمكان الإنسان قراءة ما 
يدور في عقول الآخريــــن أو تبادل الأفكارهم 

معهم دون أن يتكلم معهم.
قد يكــــون هذا الأمر ممكنــــا وفق العلماء 
الذيــــن هــــم بصــــدد البحــــث في ما يســــمح 
بالتواصــــل بين عقلي شــــخصين مباشــــرة 
وبعــــث رســــائل صاغهــــا أحدهمــــا بعقله ثم 
أرســــلها مــــن خــــلال تواصــــل أنترنيتي إلى 
الشــــخص الثانــــي. جراح الأعصــــاب، إيريك 
لوثــــارت، مــــن جامعــــة واشــــنطن، يعتقد أن 
التخاطر أو التواصل بين الأدمغة ســــيصبح 

أمرا واقعا خلال فترة قصيرة.
وأوضــــح لوثــــارت أن التخاطــــر لا يعني 
مجرد الدردشــــة بيــــن الأدمغة، ولكــــن قراءة 
عقــــول الآخريــــن أيضــــا دون الحاجــــة إلــــى 
لوحة المفاتيح أو الهاتف أو حتى اللســــان. 
ويعتقد أيضا أن أســــهل طريقة لتحقيق هذا 
الهدف، تتمثل في الاســــتمرار بتقليص حجم 
أجهزة الكمبيوتر، حتــــى نتمكّن من احتواء 
الكمبيوترات الخارقة على شــــكل رقاقات في 

أدمغتنا.

وتحقق لوثارت بالفعل من هذا الموضوع 
مــــع علماء الكمبيوتر، وأخبره أحد شــــركائه 
فــــي الأبحاث، غيروين شــــالك، أنــــه ما يزال 
هنــــاك تحديات يجب التغلــــب عليها، قبل أن 

يتم تطوير التخاطر الحقيقي.
ويعتقــــد الجراح أنه ســــيكون قادرا على 
تطوير عملية الزرع، التي يمكن للأشــــخاص 

تطبيقها وشراؤها.
ونجحت في السابق تجربة زرع الرقاقات 
في جسم الإنسان تبعث منها موجات راديو 
ن فيها كل البيانــــات التي تجعلها تحلّ  تُخــــزَّ
محــــلّ جواز الســــفر وبطاقة الهويــــة والبنك 
والتأمينات ويمكن نســــخ البيانات المحملة 
على الرقائق الإلكترونية بسهولة وإضافة ما 
يرغب به الإنســــان إلى محتــــوى هذه الرقاقة 

وكأنها أشبه بالموقع الإلكتروني الخاص.

وبعــــد أن تمكّــــن الباحثــــون من تفســــير 
النشــــاط الدماغــــي وتحويلــــه إلــــى أوامــــر 
كمبيوترية يتم تلقينها إلى روبوت مســــاعد 
بــــدأوا البحــــث فــــي إمكانيــــة تلقيــــن هــــذه 

النشاطات وزرعها في الدماغ البشري.
فطبيعة الدماغ البشــــري بحسب ما يقول 
العلماء تسمح بالإضافة إلى إرسال الإشارات 
تسمح باستقبال نبضات كهربائية، وبالتالي 
استقبال نشــــاط دماغي آخر من خلال تقنية 

التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة.
فتقنيــــة التحفيــــز المغناطيســــي تعمــــل 
على خلــــق مجــــال مغناطيســــي معيّن حول 
الجمجمة، مما يســــبب تولدا كهربائيا داخل 
الدمــــاغ البشــــري بالشــــكل المطلــــوب، مثلا 
عندمــــا يتم توليــــد الموجات المغناطيســــية 
فــــي منطقة القشــــرة الحركية، ســــيتم عندها 
العصبيــــة  المســــارات  وتفعيــــل  اســــتثارة 
الحركيــــة، مما يؤدي إلى حركة الأطراف اليد 
والرجليــــن والأصابع وذلك حســــب الأمواج 

التي تم توليدها.
إن استخدام تقنيتي التّخطيطِ الكهربائي 
للدّماغ لقراءة الموجاتِ الدّماغيّة وتفسيرها 
والتحفيــــز المغناطيســــي لتوليــــدِ الموجاتِ 
الدماغيــــة وتلقينهــــا كانا أهــــمّ العاملين في 
إمكانيّــــة عمليّــــة التّواصل البشــــري عن بعد 
عبر تقنية الرباط بين دماغ ودماغ والّتي هي 
واجهــــة تخاطبية ما بين دماغَين بشــــريين، 
وتعتمــــد على تســــجيل الموجــــات الدّماغية 
وتفســــيرها وترجمتهــــا عبر  للشــــخص ”أ“ 
الكمبيوتــــر وإعادة توليد النشــــاط الدماغي 
المسجّل في القشرة الدماغية للشخص ”ب“ 

من خلالِ تقنية التحفيز المغناطيسي.
مرت هــــذه التجربة بعدة محاولات أخرى 
توصل خلالهــــا العلماء إلــــى تجربة ناجحة 

لنقل النشــــاطِ الدماغي بين كائنين بشــــريين 
حيــــث تم وبنجــــاح نقــــل النشــــاط الدماغي 
المرتبــــط بتحريــــك اليد من دمــــاغِ المتطوعِ 
الأول وتوليــــده فــــي دمــــاغِ الآخر الــــذي قام 
بالفعــــلِ بتحريــــك يــــده وعن بعــــد بالاعتماد 
علــــى تقنيتــــي التخطيط الكهربائــــي للدماغ 
والتحفيــــز المغناطيســــي لتوليــــد الموجات 

الدماغية.
وكانت آخــــر وأهم التجارب النّاجحة هيَ 
تجربــــة نقل الأفــــكار العقلية بين شــــخصين 
أحدهمــــا في الهنــــد والآخر في فرنســــا بعد 
أن تــــم الاتفاق على كلمــــات معينة وترميزها 
بترميز ثنائي موافق مثلا، (1 = صباح الخير 
و0 = مع السلامة) ثم تم الاتفاق على أن يفكر 
الشــــخص الأول فــــي إحــــدى الكلمتين بينما 
يتولد لدى الشــــخص لآخر إحســــاس برؤية 
وميضٍ معيّن يختلف حسبَ الكلمة التي فكر 

فيها الشخص ”أ“.
كان الشخص ”أ“ يفكر في إحدى الكلمتين 
1، 0 ليتم تفسير وفهم نشاطه الدماغي ونقل 

ما فكر به عبر الإنترنت إلى الطّرف الآخر.
في الطرف الآخر كانَ يتمُّ تحفيز المنطقة 
ليتم توليد إحساس  البصريّة للشخص ”ب“ 
برؤية وميض معيّن يرتبط بالكلمة التي فكر 

فيها الشخص ”أ“.
”ب“  الشــــخص  أجوبــــة  علــــى  وبنــــاء 
عــــن طبيعــــة الوميضِ الــــذي شــــعر برؤيتهِ 
ومقارنتها بما فكر به الشخص ”أ“ تمّ إثبات 

نجاحِ التجربة، فقد كانت النتائج متوافقة.
وفتحت هــــذه التجربة وتجــــارب مماثلة 
آفاقا جديدة على أصعدة شتى، بعد أن أماط 
الباحثون اللثــــام على أن هذا النظام الجديد 
يســــمح بإرسال رســــائل كونتها إشارات مخ 
أحــــد الأفــــراد عبر وصلــــة إنترنــــت إلى مخ 

شخص آخر يبعد بمسافة تقدّر بعدة أميال.
وتوصــــل العلمــــاء فــــي تجربــــة مماثلة 
إلى إرســــال سلســــلة مــــن الأرقــــام الثنائية 
(تسلســــل من الأصفــــار والأرقــــام الأحادية) 
بيــــن دماغين بشــــريين، مســــتعينين بتقنية 
”التفاعــــل الكمبيوتري للدماغ“ التي تســــمح 
للكمبيوتــــرات بتحليــــل إشــــارات المخ عبر 

شبكة الإنترنت.
وأثنــــاء عملية النقل، تــــم توصيل أقطاب 
كهربيــــة لشــــخصين بغيــــة قياس مســــتوى 
النشــــاط في مناطــــق معينة بالمــــخ. ويقوم 
الشــــخص الأول بتوليد سلسلة من الأصفار 
والأرقــــام الأحاديــــة، متخيلا تحــــرك ذراعهم 

الأيسر للصفر، والأيمن للواحد.
ويقوم كمبيوتر الشخص الأول بالتعرف 
إلى الأفكار الثنائية وترســــلها عبر الإنترنت 

لكمبيوتر الشخص الثاني.
وتمكّــــن كومبيوتــــر الشــــخص الأول من 
إدراك الأفــــكار المنقولــــة بالنظــــام الثنائــــي 
الرقمــــي وبعــــث عبــــر الإنترنــــت لكمبيوتــــر 

الشخص الثاني هذه الأفكار.
ويقــــول كريســــتوفر جيمس، الــــذي عمل 
مــــع زملائه في جامعــــة ســــاوثهامبتون، إن 
التحــــارب المتعلقة بتقنيــــات التخاطب بين 
الأدمغة ستسمح للأشخاص بإرسال الأفكار 
والكلمات والصورة بشكل مباشر وفوري إلى 

داخل عقول الآخرين.
التخاطب بيــــن العقول  تقنيــــات  تطــــوّر 
ستجعل من الإنسان كائنا خارقا على شاكلة 
ما كنّا نشــــاهده فــــي أفلام الخيــــال العلمي، 
لكنها ستفتح جدلا أخلاقيا واسعا باعتبارها 
انتهــــاكا للخصوصية البشــــرية، كمــــا أنها 
ستطرح مسألة قرصنة العقول على شاكلة ما 

نراه اليوم مع أجهزة الكمبيوتر.

} برليــن - أشــــار المكتب الاتحــــادي لأمان 
تكنولوجيا المعلومات إلــــى أنه يتعيّن على 
أصحــــاب الهواتــــف الذكية المــــزوّدة بنظام 
غوغل أندرويــــد التحقق من إعدادات تطبيق 
التراسل الفوري فيسبوك ماسنجر، نظرا إلى 
أنه قد يتم تحميل ســــجل الهاتف والرسائل 

دون  النصيــــة القصيــــرة ”أس ام أس“ 
قصد إلى شــــبكة التواصل 

الاجتماعي الشهيرة.
ولكي يتحقق 

المستخدم من 
ذلك يتعين عليه 
تصفح إعدادات 
تطبيق فيسبوك 

ماسنجر، 
والتأكد مما 
إذا كان بند 

مزامنة 
قوائم  

المكالمات والرسائل النصية القصيرة ”أس 
ام أس“ فعّــــالا أم لا، حيث يمكن للمســــتخدم 
هنــــا تعطيــــل هــــذه الوظيفــــة، إذا رغب في 
عدم اطلاع شــــبكة فيســــبوك على المكالمات 
الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ”أس ام 

الخاصة به. أس“ 
وبالنســــبة إلــــى مســــتخدمي النســــخة 
مــــن تطبيق فيســــبوك  المختصــــرة ”لايت“ 
ماسنجر فإنه يتعيّن عليهم تصفح إعدادات 
البروفايل فــــي التطبيق والنقــــر على بند 
”الأشــــخاص“، حيث يمكنهم فــــي النافذة 
التاليــــة إيقاف مزامنــــة جهات الاتصال 
والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية 

القصيرة ”أس ام أس“.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن إصــــدار 
فيسبوك ماســــنجر المخصص للأجهزة 
أبــــل الجوالــــة لا يدعــــم تحميــــل قوائم 
المكالمــــات والرســــائل النصية القصيرة 
التواصــــل  شــــبكة  إلــــى  أس“  ام  ”أس 
الاجتماعي الشهيرة، علاوة على أنه يمكن 
تعطيل تحميــــل جهات الاتصال في إعدادات 

نظام التشغيل تحت بند ”ماسنجر“.

} برلين - أشار الاتحاد الألماني للأمان على 
الويب إلى انتشار تطبيقات التجسس حالياً 
على شبكة الإنترنت على نطاق واسع، حيث 
يمكن شــــراؤها بكلفــــة زهيدة واســــتعمالها 
بسهولة في أغلب الأحيان، ولذلك يتعيّن على 
أصحاب الهواتف الذكيــــة الحرص والحذر، 
نظراً إلى تزايد أعداد ”هواة التجسس“ على 

الهواتف الذكية.
وأضاف الخبراء الألمان أن هناك 

بعض الإشارات التحذيرية، التي 
قد تشير إلى وجود تطبيقات 

تجسس على الهاتف 
الذكي، ومنها تعذّر 

إيقاف شاشة الهاتف 
الذكي من مرة 

واحدة، 

وزيادة معدل استهلاك باقة البيانات وشحنة 
البطاريــــة، ما يعدّ من المؤشــــرات، التي تدل 
على نشــــاط تطبيقات التجسس على الجهاز 

الجوّال.
ويُمكــــن لبرامــــج مكافحــــة الفيروســــات 
اكتشــــاف تطبيقات التجسس وإزالتها، 
وإذا لــــم يتــــم ذلك فــــلا بد من 
إعدادات  إلى  الجهاز  إرجاع 
مــــن  للتخلــــص  المصنــــع 

التطبيقات الضارة.
وإذا رغب المستخدم في 
تجنّب التطبيقات المتطفلة 
وبرمجيات التجسس، فيتعيّن 
عليه الحرص والحذر عند 
تثبيت التطبيقات، والانتباه 
جيداً لتلك التي تطلب حق الوصول 
إلى الكاميرا والميكروفون.

ولمنع تثبيت تطبيق التجســــس 
يتعيّــــن الذكيــــة  الهواتــــف  علــــى  ســــرا 
علــــى المســــتخدم تفعيــــل قفــــل الشاشــــة 
وعــــدم ترك الهاتف الذكي فــــي أي مكان دون

مراقبة.

التخاطب بين الأدمغة حقيقة قريبة من الواقع

التعرف على تطبيقات التجسس ومواجهتها كيفية الحفاظ على الخصوصية في الماسنجر

تكنولوجيا

قراءة الأفكار عن بعد تغير طبيعة التواصل بين البشر

عدســــــات ذكية تعمل على إمداد البشــــــر 
بقــــــدرة بصرية غير مســــــبوقة مثل تقريب 
وتوضيح كافــــــة البيانات عنها  الأشــــــياء 
ــــــى إظهار  بمجــــــرد النظــــــر، بالإضافة إل
الأجسام بشكل حراري. جهاز استشعار 
يجعــــــل للبشــــــر قــــــدرات اتصــــــال فائقة، 
ــــــى معرفة معلومــــــات عن أي  والقــــــدرة عل
شيء من مجرد لمسة. عضلات صناعية 
تجعــــــل البشــــــر قادرين على رفــــــع أثقال 
100 مــــــرة أكثر من قدراتهم الطبيعية. كل 
ســــــتجعل  التكنولوجية  ــــــكارات  الابت هذه 
ــــــن كما في أفلام  البشــــــر العاديين خارقي
الخيال العلمــــــي، خاصة إذا ما انضافت 
إليهم تقنية زرع رقاقات في المخ تســــــمح 
بالتواصل بين أدمغة البشر دون كلام أو 

استعمال أزرار.

بحوث تكنولوجية لتحويل البشر إلى إنسان خارق برقاقات إلكترونية 

التخاطر لا يعني مجردالدردشة 
بين الأدمغة، ولكن قراءة عقول 

الآخرين أيضا دون الحاجة إلى
 لوحة المفاتيح أو الهاتف 

أو حتى اللسان
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جديد التكنولوجيا 

} قـــررت شـــركة 
هواوي المنافسة 

بشراســـة 
في نادي 

تـــف  ا لهو ا
من  الأغلى 

من  دولار،  ألف 
الهاتـــف  خـــلال 

الجديـــد الذي يبلغ 
دولار   2600 ســـعره 

تتوفر  لا  بمواصفـــات 
في أي هاتـــف آخر، بما 

فـــي ذلـــك توفر حســـاس 
بصمة و3 كاميرات خلفية.

هواوي ميـــت أر اس بـــورش ديزاين، 
هاتـــف يجمـــع تصميمه بين بـــي 20 برو 
الجديد وسامسونغ غالاكسي آس 9، فعلى 
ظهره 3 كاميرات خلفية في الوسط، إضافة 
إلى حســـاس بصمة أسفل تلك الكاميرات، 

وفقا لبوابة آردرويد.

} كشفت شركة 
أبل الأميركية 
عن موديل 
جديد من 
الجهاز اللوحي 
آي باد بحجم 
9.7 إنشات، 
بتحسينات 
داخلية فقط عن النسخ 
السابقة من نفس الحجم.
وتســـتهدف أبـــل مـــن خـــلال الجهاز 
اللوحي الجديد لها قطاع التعليم بشـــكل 
رئيسي، حيث حصل الجهاز على مجموعة 
من التحديثـــات للتطبيقات التي تمكن من 
تســـهيل العملية التعليمية عبر الســـماح 
للمعلميـــن بالوصول إلى واجبات الطلاب 

بسهولة.

} أشـــارت بوابة 
التقنيات ”آرس 

تيكنيـــكا“ إلى أن 
الهواتف الذكية 

والأجهزة اللوحية 
غوغل ”نيكسوس� 

لن تحصل على 
الإصدار الجديد من 
غوغل  تشغيل  نظام 
وفقا  وذلك  أندرويد، 

لإصدار المعاينة المخصص للمطوّرين من 
نظام تشغيل غوغل.

ومن المقـــرر إطلاق الإصدار 9 الجديد 
علـــى الهواتف الذكيـــة والأجهزة اللوحية 
من سلسلة غوغل بيكسل، وبيكسل 2 فقط 

تحت اسم أندرويد بي.
 وتعتمد جميع الموديلات الأخرى على 
الإصدار ”أندرويد �8.1 في الفترة المتبقية 
مـــن عمرهـــا الافتراضي، وأكدت الشـــركة 
الأميركيـــة إطـــلاق تحديثات أمـــان حتى 

نوفمبر 2018.

} تعتزم مجموعة ”سامســـونغ“ أن تنشئ 
فـــي فرنســـا ثالـــث أكبـــر مركـــز للأبحاث 
حول الـــذكاء الاصطناعي فـــي العالم، كما 
أعلـــن مديرها العام يونغ ســـوهن للرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون بحســـب ما 

أفادت مصادر في قصر الإليزيه.
ثالث  ”سامســـونغ“  مختبر  وســـيكون 
أكبـــر مختبر في العالم من هذا النوع، بعد 
المختبريـــن المقاميـــن في كل مـــن كوريا 
الجنوبيـــة والولايات المتحدة، وســـيضمّ 
في أقســـامه أكثر من مئـــة باحث، علما أن 
”سامسونغ“ تملك حاليا مركزا صغيرا في 

فرنسا يعمل فيه 15 شخصا.

داخلية
قة ا ال

هواوي تطلق هاتفها 
{مايت بورشه} الفاخر

أبل تكشف عن 
أرخص جهاز آي باد

أجهزة {نيكسوس} 
بلا أندرويد 9

{سامسونغ} تبعث 
مركز بحث في فرنسا

ذر، وا رص ا ي ذ ا ف هوا ا ب أ
على نظراً إلى تزايد أعداد ”هواة التجسس“

هو ب

الهواتف الذكية.
وأضاف الخبراء الألمان أن هناك
بعض الإشارات التحذيرية، التي

قد تشير إلى وجود تطبيقات 
تجسس على الهاتف 

الذكي، ومنها تعذّر 
ى ج

إيقاف شاشة الهاتف 
الذكي من مرة

واحدة،

ب ف ا
وإذ
إر
الم
التط

ت
وبرم

تث
جيداً لتلك
إل
ولمنع
اله علــــى  ســــرا 
علــــى المســــتخد
وعــــدم ترك الهاتف

مراقبة.

ى إ ر جر بو ي وري ل ر
تحميل ســــجل الهاتف والرسائل  أنه قد يتم

دون  النصيــــة القصيــــرة ”أس ام أس“ 
قصد إلى شــــبكة التواصل

الاجتماعي الشهيرة.
ولكي يتحقق

المستخدم من 
ذلك يتعين عليه 
تصفح إعدادات 
تطبيق فيسبوك 

ماسنجر، 
والتأكد مما 
إذا كان بند 
مزامنة
قوائم  

ي ل ر و ي ه
أس“ الخاصة به.

وبالنســــبة إلــــى مســــت
مــــن ت المختصــــرة ”لايت“
ماسنجر فإنه يتعيّن عليهم
البروفايل فــــي التطبيق 
”الأشــــخاص“، حيث يمك
التاليــــة إيقاف مزامنــــ
والمكالمات الهاتفية و
القصيرة ”أس ام أس“
وتجــــدر الإشــــارة إ
المخ فيسبوك ماســــنجر
أبــــل الجوالــــة لا يدعــــ
المكالمــــات والرســــائل
ش إلــــى  أس“  ام ”أس 
الاجتماعي الشهيرة، علا
تعطيل تحميــــل جهات الاتص
”م بند تحت التشغيل نظام



} لنــدن - لـــم تعد تماريـــن الدمبل مقتصرة 
على الرجال دون النســـاء، فقد اكتسبت هذه 
الأداة رواجا كبيرا بين الجنسين في مختلف 
الفئـــات العمريـــة لســـهولة التعامـــل معها 
ولتوفر الكثير من الأوزان التي تتناســـب مع 

كل جسم وخصوصياته.
المتخصص  أشار موقع ”بيوتي فيغور“ 
في اللياقة والصحة إلى أن الدمبل من أفضل 
الأدوات الرياضية التي تســـاعد على تقوية 
العظـــام، كما تعتبـــر التدريبـــات عليها من 
أسهل التمارين ويمكن ممارستها في المنزل.
تختلف تدريبات الدمبل ويمكن للمتدرب 
المـــزج بيـــن تماريـــن الضغـــط والقرفصاء 

والإطالة، بالتزامن مع حمل الأوزان.
باســـتخدام الدمبل:  ] تماريـــن الضغط 
يمكن القيام بهـــذه التمارين من خلال ضبط 
زاويـــة المقعـــد مـــن 30 إلـــى 45 درجـــة، مع 
الاستلقاء على المقعد ورفع الدمبل إلى أعلى 

مع الضغط على مستوى الكتفين.
] الاســـتلقاء على المقعد مع رفع الدمبل 
بالـــذراع اليمنـــى إلـــى أعلى، ثـــم التناوب، 
ورفـــع الدمبـــل الأيســـر، مع خفـــض الذراع 

المعاكس.
] الوقـــوف مســـتقيما مع فتـــح القدمين 
بعرض الكتفيـــن، ثم رفع الدمبـــل بكل ذراع 

على حدة مع التناوب بين الجانبين.
] الإمساك بالدمبل في كل ناحية، ورفعه 
بالذراعين على كل جانب في زاوية 90 درجة.
] إمســـاك الدمبـــل بالذراعين مع العودة 
به إلى خلف الـــرأس، ثم رفعه إلى أعلى، مع 
التكـــرار والتنـــاوب أكثر من مرة، وتوســـيع 

المرفقين في كل مرة.
] تماريـــن الانخفاضـــات بالذراعين: في 
هـــذه التماريـــن ينهض المتـــدرب بالاعتماد 
على المقعد، مـــع الصعود والهبوط اعتمادا 

على الذراعين.
] الاستلقاء على الأرض، مع رفع الساقين 
بالتناوب بعرض الكتفين، مع التناوب وثني 
الوركيـــن إلى الخلف وخفض الجســـم بقدر 

المستطاع، مع إبقاء الجذع مستقيما.
] الاستناد بالركبة اليسرى على المقعد، 
مع رفع الدمبل إلـــى أعلى، ثم الهبوط به مع 

التكرار والتناوب بين الجانبين.
] تمارين تمـــدد الظهر مع الانبطاح على 
الأرض والأيدي على الجانبين، ثم رفع الجذع 
عـــن الأرض بقدر المســـتطاع، والاســـتمرار 
على هـــذا الوضع لمـــدة ثانيـــة أو ثانيتين 

على الأقل.
] الإمســـاك بالدمبل مـــن كل ناحية، مع 
حفـــظ الذراعيـــن علـــى جانبي الجســـم، ثم 

الضغـــط مع التـــواء المعصـــم، بحيث تكون 
راحة اليد في الأعلى.

 [ رفع البار من الأمام في وضع القرفصاء: 
الخطوة 1: نقف مســـتقيمي الجســـم مع 
ترك مسافة بين القدمين تعادل المسافة بين 
الكتفين وجعل القدمين تتجهان إلى الخارج. 
نضع البار فوق الصدر. نستخدم قبضة عليا 
لمســـك البـــار بالأصابع بأمان. ســـوف تظل 
العضلـــة الثلاثية موازية لـــلأرض لكي تدعم 

وزن البار.
ونُنـــزل  شـــهيقا  نأخـــذ   :2 الخطـــوة   *
الوركين ببطء حتى يصبح الفخذان موازيين 
للأرض، مع جعـــل الوزن ثابتا. نتوقف قليلا 
في الجزء الســـفلي من حركـــة القرفصاء ثم 
ندفع بســـرعة الوركين عائديـــن إلى وضعية 

البداية.
[ تمرين رفع البار مع الانحناء واستقامة 

الساقين:
* الخطـــوة 1: نقف بجســـم مســـتقيم مع 
ترك مسافة بين القدمين بعرض الكتف. نقوم 
بثني الركبتين بدرجة صغيرة، ونمسك البار 
بقبضة عليا ونجعل اليدين بمســـافة أوسع 

من عرض الكتفين قليلا.
* الخطـــوة 2: ندفع الصـــدر إلى الخارج، 
ونبقي الظهر مســـتقيما وندفع الوركين إلى 
الخلف أثنـــاء إنـــزال البار تحـــت الركبتين 
مباشـــرة. نتوقـــف قليلا، ثم نعكـــس الحركة 

للعودة إلى وضع البداية.
[ سحب الثقل: 

* الخطـــوة 1: نقف مع ترك مســـافة بين 
القدمين بعرض الكتفين ونمســـك بدمبل في 

كل يـــد. نقـــوم بثني 
الركبتيـــن قليلا 

ننحنـــي  و
عند الوسط 

مع اســـتقامة الظهر. نجعل الثقلين يتدليان 
أمام الجسم مع بسط الذراعين بالكامل.

* الخطـــوة 2: نقوم بشـــد الظهـــر، ونثني 
الذراعيـــن، ونســـحب كلا الثقليـــن إلـــى أعلى 
حتى مستوى القفص الصدري. نتوقف للحظة 
واحدة في الوضع العلوي، ثم ننزل الأثقال إلى 

وضع البداية. 
[ تمرين الضغط: 

* الخطـــوة 1: نبدأ بالتمـــدد على الأطراف 
الأربعـــة وذلـــك بوضـــع اليدين علـــى الأرض 
بمسافة أوســـع قليلا من عرض الكتفين. يجب 
أن يشكل الجســـم خطا مستقيما من الكاحلين 
حتـــى الكتفيـــن. نعصـــر عضـــلات البطن إلى 
أقصى قدر ممكن ونبقي عليها مشـــدودة طوال 

التمرين.
* الخطوة 2: نخفض الجسم حتى يقترب 
الصدر مـــن ملامســـة الأرض مـــع التأكد من 
وضع المرفقين على جانبـــي الجذع. نتوقف 
قليلا، ثم ندفع الجسم مرة أخرى إلى وضعية 

البداية.
يقـــول مدربو اللياقة إن الالتـــزام ببرنامج 
منتظـــم من تمارين الدمبل يســـاعد على زيادة 
كتلة العضلات وتقويتها والتقليل من مخاطر 
الكســـور، بالإضافـــة إلى أن ذلك يســـاعد على 

حرق المزيد من السعرات الحرارية.
كما تساعد هذه التمارين على زيادة معدل 
ضربات القلـــب، مما يحافظ على صحة القلب، 
ويمكن للمبتدئيـــن أن يقوموا بالبدء بالتمرين 
ثم رفع مســـتوى الشـــدة تدريجيا بداية من 30 

دقيقة ثم أكثر.
يشـــير المدربـــون أيضـــا إلـــى أن تمارين 
الأيروبكـــس باســـتخدام الدمبل تعـــزز عملية 
التمثيـــل الغذائي وتعمل على حرق المزيد من 
الســـعرات الحراريـــة، مما يـــؤدى إلى إنقاص 

الوزن الزائد.

تناول موقع جيم بوســـت، المتخصص في 
اللياقـــة البدنية، دراســـة الفرق بيـــن التدريب 
بالبـــار والدمبل والأجهزة وحـــدد لكل أداة ما 

تتميز به عن بقية الأدوات.
� الدمبل: من مميزاته أنه يمنحك الحرية 
في الحركة فهو يقوم بإنتاج مدى حركي كامل 
من أعلى نقطة إلى أســـفل نقطة، لذا فهو يقوم 
بتنشـــيط جميع أنسجة العضلة كما يمكن من 
التمرن بزوايا مختلفة. وبذلك يعد أكثر تأثيرا 
من بقية الأدوات الأخـــرى. لقد أكدت التجارب 
العلمية والعملية للتدريب أن التمرين بالدمبل 
يعطـــي اللمســـات الأخيرة للتقـــدم، لأنه يعمل 
على تشغيل الزوايا العضلية أو الألياف التي 
لا تعمـــل بالبار، ذلـــك أن هناك زوايا عضلية لا 
يقدر البار على جعلهـــا أكبر حجما وقوة مما 

هي عليه. 
� البار: لا شـــك أن للبار دورا قويا في نمو 
كل عضلات الجسم سواء بالنسبة إلى اللاعبين 
المبتدئين أو المتقدمين، فمن مميزاته تشغيل 
مجموعات عضلية كبيرة مع بعضها البعض، 
فمثـــلا أثنـــاء أداء تمريـــن الصـــدر بالبار في 
الكرسي فإننا ندرب ثلاث عضلات مرة واحدة: 
عضلة الصدر، عضلات الترايسبس، وعضلات 
الأكتاف الأمامية. كما أنه يســـاعد اللاعب على 
حمل أوزان أكبر مـــن مثيلاتها في الدمبل لأنه 
يمنح التوازن والاستقرار للاعب. وأيضا يمنح 
الأمان من خلال توفير ســـهولة المســـاعدة من 
جانب رفيق التمريـــن، لذا فهو يركز أكثر على 
زيـــادة قوة المتدرب وذلك مـــن خلال رفع أكبر 

وزن ممكن. 
 � الأجهــزة: عـــرف العالم ازدهارا كبيرا 
في العلـــم والتكنولوجيا في عصرنا الحالي، 
وبطبيعـــة الحـــال تزامـــن هـــذا الازدهار مع 
تطـــور علم بناء العضلات، فقـــد جرت الكثير 
من التعديلات على أساليب وأدوات التدريب. 

وبالفعل تم تصميم أجهزة تفي بالغرض أكثر 
من البـــار والدمبل. ومن هـــذه الأجهزة نذكر 
جهاز الســـميث الذي احتل مكانـــة قوية جدا 
في نهاية الســـبعينات من القرن الماضي ولا 
يزال حتى يومنا هذا يعتبر الأرجح والأفضل 
لبناء القوة وتطويرها بصورة أســـرع، لكون 
اللاعـــب يســـتطيع أن يرفع أكبـــر وزن ممكن 
من اســـتخدام نفس التمرين بدلا من البار أو 
الدمبل، وذلك بفضل اتجاهه بشـــكل مباشـــر 
نحو هـــدف واحد لا غير، ســـواء أراد اللاعب 
تمريـــن الأرجـــل (الأفخاذ) أو الصـــدر وأعلى 

الصدر أو الأكتاف. 

خلال نهاية أعوام التسعينات أدرك البطل 
العالمي وعالـــم بناء الأجســـام الراحل مايك 
مانتـــزر أن لجهاز النيتلـــوس ذي الوزن الحر 
فائـــدة عظيمة في بناء الأليـــاف وزيادة حجم 
الكثافـــة العضلية. فهـــو يتميز باســـتهداف 
أدق زوايـــا العضلـــة مقابل إعفـــاء العضلات 
المســـاعدة من الحركة. لذا فهو أفضل وسيلة 
لفصـــل العضلات وتحديدهـــا. لكن من عيوبه 
أنه لا يرفع من كفاءة الجسم، والأكثر خطورة 
هو صناعة أجهزة مقلدة، حيث أن غالبية هذه 
الأجهزة بدأت تصمم بشـــكل خاطئ من حيث 
الزوايـــا والتركيبة الهيكليـــة للجهاز ونوعية 
انســـيابية الحركة بـــه ممـــا أدّى إلى حدوث 
تشوهات عضلية للأشخاص الذين يعتمدون 

عليها بشكل أساسي. 

تمارين الدمبل تقوي العضلات وتزيدها حجما

لياقة

ــــــة المنتظمة  ممارســــــة التمارين الرياضي
باستخدام الدمبل تساعد على تعزيز قوة 
العضــــــلات وكثافة العظــــــام. وكلما التزم 
ــــــوع ومتدرج القوة،  المتدرب ببرنامج متن
وتتخلل فترات التمارين أيام راحة، زادت 
فرص حصوله على جســــــم قوي ورشيق 

وخال من الشدّ والأمراض.

تدريبات القرفصاء والضغط تعزز كثافة العظام

مدربو اللياقة يقولون إن الالتزام 
ببرنامج منتظم من تمارين الدمبل 
يساعد على زيادة كتلة العضلات 

وتقويتها والتقليل من مخاطر 
الكسور

تمارين الأيروبكس باستخدام 
الدمبل تعزز عملية التمثيل 

الغذائي وتعمل على حرق المزيد 
من السعرات الحرارية
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} لندن – صرخة شبابية متمردة انطلقت في 
نيويورك في سبعينات القرن الماضي من أحياء 
وتجمعات الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية، 
وهي اليوم حاضرة بقوة في الشـــارع العربي 
والخليجي على شـــكل فن يصفه الشباب بأنه 
فن الشارع بل أكثر من ذلك هو حياة وتعبير.

ويعتبـــر فن الراب العربـــي ”الهيب هوب“ 
فنـــا جديدا فـــي الســـاحة وقـــد لا يعترف به 
الكثيرون خاصة من الجيل الأكبر سنا، ولكنه 
ينتشـــر بصورة كبيرة في أوســـاط الشـــباب، 
حيث وجدوا فيه وســـيلة للتعبير عن أنفسهم 
ومســـاحة تســـمح بالارتجال ولا تشـــترط أي 

قيود فنية على اللحن والكلمة.

تطويع الفن مع الثقافة

يوصف الهيب هوب بأنـــه يقع في منطقة 
رمادية بين الكلام والشـــعر والغنـــاء والنثر، 
وليـــس مهما صـــوت المؤدي، فهـــو يقوم على 
ركيـــزة واحـــدة وهي ترديـــد الأغنيـــة بقافية 
معينـــة، وأحيانا يتم التلاعـــب بالألفاظ حتى 
تتماشـــى مع قافيه الأغنية، مـــن دون الالتزام 
بلحـــن معـــين. وتعتمد على موضـــوع يتعلق 
بســـلوكيات معينة أو انتقاد لطريقة أو منهج 

العيش في مجتمع ما.
وبـــدأت تجربة الهيب هوب تأخذ شـــكلا 
جديدا أقرب إلى الثقافة الســـعودية المنتجة، 
حيث خلق مغنو هذا النوع الموسيقي معادلة 
تربط الموســـيقى مع هوية المـــكان، من خلال 
إدخـــال مقاطع موســـيقية خليجيـــة، فضلا 
عـــن كلمـــات باللهجة المحلية، وهـــو ما جلب 
انتباه الشـــباب، وأصبح رواج هذا اللون من 
الغناء لم يعد شـــكلا مقبولا فحســـب، بل بدأ 
في مزاحمة الأغنيـــة الخليجية في ظل ثورة 

تكنولوجية.
وأدرج مدير جمعيـــة الثقافة والفنون في 
جدة الدكتور عمر الجاســـر فـــن الهيب هوب 
ضمـــن مـــا تقدمه وتدعمـــه الجمعيـــة للمرة 
الأولى على مســـتوى الســـعودية، شريطة أن 
يكون المضمون في ســـياق اللباقة والاحترام 

ولا يمس أو يضر المجتمع بأي شكل كان.
وأصـــدر الجاســـر بطاقـــة عضويـــة في 
الجمعيـــة لفن الهيب هوب للنجم قصي كأول 
عضويـــة من هذه الفئة، وقال ”قصي نجم في 
المملكة وفي العالم العربي كفنان سعودي في 
الهيـــب هوب ولديه فلســـفة ورؤية خاصتان 
بالتوجـــه لأغـــان وطنية تربوية تســـاهم في 
تعزيز هذا الفن، وشـــريحة كبيرة من شبابنا 

تهتم له وتمارسه“.

وفتحـــت الخطوة التي قامـــت بها جمعية 
الثقافـــة والفنون الباب علـــى مصراعيه أمام 
مناقشـــة تاريـــخ وجـــود فن الهيـــب هوب في 
الســـعودية، وما إذا كان فنـــا مؤهلا من حيث 
المضمـــون والثقافـــة لأن يدرج ضمـــن الفنون 

السعودية الأخرى.
وعلـــق المنتج الفني أنـــور إدريس بالقول 
”إن التاريـــخ الفنـــي فـــي الســـعودية يعيـــش 
أحداثا مثيرة بإدراج هذا الفن رســـميا، كونه 
يعبـــر عـــن فكـــر ومواضيع تخاطـــب الأجيال 

بمختلف أعمارها“.
ويعود فن الهيب هوب في الســـعودية إلى 
التســـعينات، لكنه لم يشـــهد تفاعلا كبيرا إلا 
بعد تطور تقنيات الاتصال الحديثة، وانتشار 
المنتديات والإنترنت التي أسهمت في انتشاره 
بصورة واسعة، فمغنو الهيب هوب كانوا من 
الهواة وكانـــت تجاربهم فردية لكن كان لديهم 

جمهور عريض.
وأشـــار إدريـــس إلى أن الهيـــب هوب بدأ 
بشـــكله الاحترافي مع قصـــي خضر الذي يعد 
أول مغني راب هيب هوب سعودي، حيث أنتج 
خضـــر في عـــام ١٩٩٤ أول ألبـــوم هيب هوب، 
وكان يحتـــوي على أغنيات عربية تتحدث عن 
معالم جدة وحياة الشباب اليومية فيها، ومن 
ثم قام في عام ٢٠٠٢ بإنتاج ألبوم آخر، وتوالت 

الألبومات ومن ثم الكليبات، ليدخل فن الهيب 
هوب إلى مرحلة جديدة.

وتطـــرق قصي خضر إلـــى قضايا الزواج 
والعلاقـــة الأســـرية ثـــم تنـــاول فـــي ألبومه 
الثاني مجموعة رسائل إنسانية واجتماعية. 
ومن بينها رســـالة تخاطب الشـــباب العربي 
والســـعودي خاصة، حول العديد من المشاكل 
والقضايـــا التي تهمه، فـــي أغنية ”ذا جوب“، 
مناشـــدا إياهم عدم الاستســـلام إلى البطالة، 

ومتابعة البحث عن وظيفة.
وفســـر خضر إقبال الشباب على ألبوماته 
”ثقافتنـــا العربية جائعة إلى كل ما هو جديد“. 
ويـــرى العديد من المعنيين أن نجاح قصي في 
هذا اللون الغنائي، نـــاتج عن تقديمه خلطته 
الخاصة في عالم الهيب هوب، مضيفا لمســـته 

المتميزة إلى هذا اللون الغنائي.
ويبـــدو تأثير خضر واضحا في الســـاحة 
الســـعودية، حيـــث أعلنت جمعيـــة ”الإرادة“ 
للموهوبين والموهوبات من ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة في الســـعودية، تعيين قصي خضر 

سفيرا لها.
وشـــهد عـــام ٢٠٠٨ قيام أول حفل رســـمي 
في الســـعودية لأغانـــي الهيب هـــوب حينما 
قـــررت اللجنة المنظمـــة لمهرجان ”جـــدة غير 
٢٩“ إدراجهـــا ضمـــن حفلات جـــدة الغنائية، 
فيما تنتشـــر منذ ســـنوات كليبات وأغانٍ في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث يقوم 
المغنون بترويـــج منتجاتهم في هذه المنصات 
باعتبارها الأكثر اســـتعمالا لدى الشـــباب في 

السعودية.
ظهـــرت أســـماء كثيـــرة فـــي دول الخليج 
أتقنت هـــذا الفن وبرعت فيه، ومنها الشـــاب 
يوســـف عادل الفاتح الذي أســـس فرقة للراب 
تضم أيضا الشـــاب نواف  أطلق عليها ”٩٧٣“ 
عبدالـــرزاق العثمان وعنصرا نســـائيا ثالثا، 
والفرقة تحصل على الدعم من فريق البحرين 

التطوعي.
ويشير مؤســـس الفرقة إلى أنهم اتجهوا 
إلى هـــذا النوع الفني، رغبة فـــي التعبير عن 
أنفســـهم من خـــلال الأغانـــي الهادفـــة التي 
تلامس أحاســـيس المســـتمع والواقـــع الذي 
يعيشه، لا ســـيما مع وجود الظروف المواتية 
لانتشـــار الفيديوهـــات والتطور فـــي الإنتاج 

السمعي والمرئي.

ويرى أن هناك نظرتـــين متناقضتين لدى 
الشـــارع العربي تجاه الهيب هـــوب؛ النظرة 
الأولى سلبية بسبب ما تم تقديمه في السابق 
من أغان تحمـــل ألفاظا بذيئـــة ودون معنى، 
والنظـــرة الثانية إيجابية تـــرى في هذا الفن 
رسالة هادفة تحمل في طياتها أمورا إيجابية 

وهادفة وقصصا واقعية تفيد الشباب.
ويرفـــض الفـــاتح فكرة أن فـــن الراب هو 
تمرد على الواقع والعادات والتقاليد، ويقول 
”أنا كمغني راب أنتقد الواقع بشـــكل إيجابي 
وأدعـــو إلـــى التمســـك بالعـــادات والتقاليد 
وأشـــير إلى قضايا اجتماعيـــة الجميع يعلم 

بها وتحدث أمام عينه“.
ويطمـــح إلى أن يصل الـــراب العربي إلى 
أكبـــر عدد ممكن، وأن يجـــد الدعم من الإعلام 
وأن تتحســـن صـــورة هذا الفن عنـــد الناس 

وتتبدل النظرة السلبية له.
وتتعدد الأســـباب التي تدفع الشباب إلى 
الاتجـــاه لهذا النـــوع الموســـيقي، وقد تكون 
أســـبابا شـــخصية بالدرجة الأولى، إذ كشف 
فنان الراب البحريني حســـام أسيم أنه دخل 
مجال الهيب هوب بسبب الضغوط التي كان 

يتلقاها من عائلته ومطالبتها له بالدراسة.
واعتـــرف أنـــه لا يملك المقـــدرة الصوتية 
لأداء الأغانـــي الدارجـــة، ولهـــذا اختـــار هذا 
النوع مـــن الفن، وهو يقدم مـــن خلال الراب 
رســـائله الخاصة التـــي يريـــد إيصالها إلى 
الناس حيث يقوم بكتابتها وتلحينها بنفسه، 

ويتميز المجال بحريته في التعبير.

رسائل للغرب

في الإمارات لم تكن الساحة الفنية بعيدة 
عن رياح التغييــــر والتحديث الفنية، فظهرت 
العديــــد مــــن المحــــاولات الفردية على شــــكل 
”مغني ســــولو“ أو الجماعية فــــي صورة فرق 

غنائية انتشرت في الإمارات منذ سنوات.
وبرز اســــم الشابين سالم وعبدالله دهمان 
اللذين أسســــا فرقة راب إماراتية حملت اسم 
”حرارة الصحراء“ قدمت أغانيها بالإنكليزية

وظهــــرا بســــراويل الجينــــز الفضفاضــــة 
والسلاســــل الفضية والخواتم، في مجموعة 
من أغاني الراب. ويقول الأخ الأكبر ســــالم إن 
الأمر بالنســــبة إليهما كان بمثابــــة التحدي، 
حيــــث قدمــــا في البدايــــة أغانــــي تتحدث عن 
القضيــــة الفلســــطينية، ثم تنــــاولا قضية ١١ 
ســــبتمبر والإرهاب والإســــلام والطريقة التي 

شوهته بها وسائل الإعلام الغربي.
ويمزج الشقيقان في أغانيهما مفردات من 
اللغــــة الإنكليزية والعربيــــة كأغنية ”هل كنتم 
التي تتحدث مع الشــــباب الغربيين  تعلمون“ 
عن أمجاد العرب الماضية في إسبانيا وغيرها، 
عما  بينما تتحــــدث أغنيــــة ”إنــــذار إرهابي“ 
يدور في نفســــية وعقل انتحــــاري قبل إقدامه 
علــــى ارتكاب فعلــــه، وتدعو إحــــدى أغانيهما 

بعنــــوان ”العدل“ حكومات الدول الغربية إلى 
التعامل بعدالة مع قضايا العرب والمســــلمين، 
ويقول الشقيقان دهمان، اللذان يعمل أحدهما 
بمطــــار دبي والآخر في أحــــد البنوك المحلية، 
إن العديد من الجنود الأميركان تركوا الخدمة 
فــــي العــــراق بعد ســــماعهم ألبومهمــــا الذي 
أصدراه في وقت ســــابق بعنوان ”حين تتكلم 

الصحراء“ .
ومن جهته يــــرى مغني الــــراب الإماراتي 
ســــعيد جمعــــة النعيمــــي، أن الــــراب العربي 
وصــــف في بداياتــــه بـ“المصيبــــة“، ويقول إن 
معظم المغنين الذيــــن يقدمونه اتجهوا لتقليد 
الــــراب الغربي بما يتضمنه مــــن أفكار غريبة 
وكلمات جريئة وشتائم وسباب، وهو ما خلق 
حالة من الرفض لــــدى المجتمع العربي للراب 

وأغنياته.
وأضــــاف أن ”الــــراب العربي بــــدأ يتطور 
في الفترة الأخيرة بعــــد أن اتجه لطرح أفكار 
ومواقف تعبر عن الواقع والمجتمع بأســــلوب 
يتماشــــى مــــع عــــادات المجتمــــع وتقاليده“، 
مشــــيرا إلى أن الراب ارتبــــط منذ ظهوره في 
الغــــرب بالتعبيــــر عــــن معاناة الشــــباب من 
قضايا مختلفة مثل البطالة والعنف والتمييز 
وغيرهــــا، وهــــي قضايا لا توجــــد في مجتمع 
الإمــــارات، وبالتالي يجب أن تكــــون الأغاني 

التي نقدمها معبرة عن مجتمعنا وقضاياه.
وأرجــــع الفنــــان الإماراتي الشــــاب غناءه 
باللغــــة الإنكليزيــــة إلى ســــهولة التعبير من 
خلالها بالنســــبة إليه، مشيرا إلى أنه بدأ في 
إدخــــال عبــــارات باللغة العربية فــــي أغنياته 
بالألبــــوم الجديــــد، كما لــــم يســــتبعد تقديم 

أغنيات باللغة العربية في المستقبل.

الهيب هوب العربي مزج النهج الغربي بثقافة تواقة إلى كل ما هو جديد
فن الشارع الشبابي لا يلتزم بقيود الكلمة واللحن

شباب

في  ــــــب هوب“  ــــــراب العربي ”الهي تطور ال
السنوات الأخيرة وخصوصا في الخليج 
ــــــي، وطرح أفــــــكارا ومواقــــــف تعبر  العرب
ــــــا المجتمع  عن معاناة الشــــــباب وقضاي
ــــــة والعنف والتمييز  المختلفــــــة مثل البطال
أســــــماء نالت شــــــهرة  وغيرهــــــا، وبرزت 
واسعة وكانت حريصة على تغيير النظرة 
إلى هذا الفن الذي لا يعترف به الجميع.

فن الهيب هوب في السعودية 
يعود إلى التسعينات، لكنه لم 

يشهد تفاعلا كبيرا إلا بعد تطور 
تقنيات الاتصال الحديثة، التي 

أسهمت في انتشاره بصورة 
واسعة بين الشباب

فن التمرد
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} ظهرت موضـــة الهيب هوب في الملابس 
الضخمة  الجلديـــة  والســـترات  الفوضوية 
الذهبيـــة  والسلاســـل  الممـــزق  والجينـــز 

والســـراويل الواسعة وقبعات البيسبول، 
بعـــد انتشـــار فـــن الهيـــب هـــوب في 

ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
واحتلـــت هـــذه الملابـــس عالـــم 
الأزيـــاء، ممـــا جعل كبرى شـــركات 

”شـــانيل“  مثل  العالميـــة  الأزيـــاء 
تدرجهـــا فـــي تصاميمها وضمن 
خطوط إنتاجهـــا وتطويرها، لا 

ســـيما بعد أن لاحظـــت تأثير 
الذين  العالميـــين  النجـــوم 
ذاعت شهرتهم وشعبيتهم 
صورهـــم  أن  حـــد  إلـــى 
انتشـــرت فـــي كل مكان 
المجـــلات  أغلفـــة  علـــى 
في الشـــوارع والنوادي 
وتحولـــوا إلى مثل أعلى 

الذين  الشـــباب  من  للكثير 
يقلدونهـــم فـــي مظهرهم من 

شـــعر  وتســـريحات  ملابـــس 

وحركات وأسلوب غناء.ويعتبر سنوب دوغ 
الشـــهير بسنوبي أول من بدأ موضة الغناء 
بالملابـــس الرياضيـــة عندمـــا حضـــر حلقة 
برنامج شهير وهو يرتدي ملابس رياضة 
الركبي الواســـعة، مما رفـــع مبيعات 
كثيرا  الرياضية  والأحذية  الملابس 

في السنوات التالية.
كما ظهـــرت ملابس الهيب 
 Resort هوب فـــي مجموعـــة
المدير  انتقاها  التـــي   ،٢٠١٨
التنفيـــذي  الإبداعـــي 
فالينتينو،  لعلامة 
الأسلوب  وتحديدا 
بالحيويّة،  يتميّز  الذي 
الســـراويل  خـــلال  من 
الرياضية والســـترات 
الرياضية إلى جانب 
المزيّنـــة  التصاميـــم 
بالسحابات. وتنتشر 
بين الشباب منذ فترة 
موضـــة ارتداء قبعات 

”الهيب هوب“.

موضة تجتاح السوق

والســـراويل الواسعة وقبعات البيسبول،
بعـــد انتشـــار فـــن الهيـــب هـــوب في 

ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
واحتلـــت هـــذه الملابـــس عالـــم 
الأزيـــاء، ممـــا جعل كبرى شـــركات
”شـــانيل“  مثل  العالميـــة  الأزيـــاء 
تدرجهـــا فـــي تصاميمها وضمن 
خطوط إنتاجهـــا وتطويرها، لا 
ســـيما بعد أن لاحظـــت تأثير

الذين  العالميـــين  النجـــوم 
ذاعت شهرتهم وشعبيتهم 
صورهـــم  أن  حـــد  إلـــى 
انتشـــرت فـــي كل مكان 
المجـــلات  أغلفـــة  علـــى 
في الشـــوارع والنوادي 
وتحولـــوا إلى مثل أعلى 
الذين الشـــباب  من  للكثير 

يقلدونهـــم فـــي مظهرهم من 
شـــعر  وتســـريحات  ملابـــس 

برنامج شهير وهو يرتدي ملابس رياضة
الركبي الواســـعة، مما رفـــع مبيعات
كثيرا الرياضية  والأحذية  الملابس 

السنوات التالية. في
كما ظهـــرت ملابس الهيب
Resort هوب فـــي مجموعـــة
المدير انتقاها  التـــي   ،٢٠١٨
التنفيـــذي الإبداعـــي 
فالينتينو، لعلامة 
الأسلوب وتحديدا 
بالحيويّة، يتميّز  الذي 
الســـراويل خـــلال  من 
الرياضية والســـترات
الرياضية إلى جانب
المزيّنـــة التصاميـــم 
بالسحابات. وتنتشر
بين الشباب منذ فترة
موضـــة ارتداء قبعات

”الهيب هوب“.

 نجاح قصي خضر في هذا 
اللون الغنائي، ناتج عن تقديمه 
خلطته الخاصة في عالم الهيب 
هوب، مضيفا لمسته المتميزة 

إلى هذا اللون الغنائي
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مرأة

المصابات بالإيدز يخشين الوصم الاجتماعي أكثر من الموت
نزوات الرجال توقع النساء في شرك القاتل الصامت

} كشــــفت العديد من الدراســــات والبحوث أن 
80 بالمئــــة من النســــاء العربيــــات المصابات 
بمرض الإيدز (الســــيدا)، أو ما يعرف بفيروس 
نقــــص المناعة المكتســــبة، أصبــــن بالمرض 
من خلال زواج شــــرعي بســــبب امتناعهن عن 
طلب ممارســــة الجنس الآمــــن مع أزواجهن أو 
مطالبتهم بإجراء تحاليل للتأكد من سلامتهم، 
حتــــى أن أغلــــب العائــــلات تستســــهل تزويج 
بناتها دون خضوع الزوجين للفحوص الطبية 
السابقة للزواج والاكتفاء بالحصول في أحيان 

كثيرة على شهادة طبية بطرق غير شرعية.
وتأتــــي النتائــــج الســــنوية إحيــــاء لليوم 
العالمــــي لمكافحــــة الإيــــدز الموافــــق لــــلأول 
ديســــمبر من كل عــــام، لتؤكد ارتفــــاع معدلات 
المصابات في كل من أفريقيا والشرق الأوسط، 
لا ســــيما وأن احتمال تعرض المرأة للإصابة 
بفيروس الإيدز يكــــون ضعفي احتمال إصابة 

الرجل من شريك مصاب.
ولهــــذا شــــدّدت الجمعيــــة العامــــة للأمــــم 
المتحدة علــــى أهمية إحيائــــه، وذلك للتوعية 
بمخاطــــر هذا المــــرض ومخاطــــر انتقاله عن 
طريق استعمال أدوات حادة ملوثة أو ممارسة 
جنســــية دون اتخاذ طرق وقائية مناســــبة أو 
عبر اســــتعمال معــــدات وأدوات طبية ملوثة، 
إلى جانب الإرشــــاد بطــــرق التعامل الســــليم 
والصحيح مع المصابين بالمرض أو الحاملين 
للفيــــروس الناقل له، حيث يعاني العديد منهم 
مــــن التمييــــز وأحيانا من الاضطهــــاد لكونهم 

مصابين.

ارتفاع عدد الحالات

أسفرت آخر الدراسات المتابعة للإيدز عن 
نتائج متباينة بين عدد من الدول العربية، ففي 
حين شــــهد بعضها ارتفاعا في عدد المصابين 
على غرار العراق الذي زادت فيه المخاوف من 
تفشي المرض بسبب التقاليد الاجتماعية التي 
تمنــــع بعض المرضى من إجــــراء الفحوصات 
الطبية، فيما أعلن المغرب أن مؤشــــر تفشــــي 
المرض بين المغربيات عرف نسقا متصاعدا.

كما جاءت مصــــر، وفقا للتقرير الســــنوي 
للأمــــم المتحدة لعام 2017، فــــي المركز الرابع 
بمنطقة الشــــرق الأوسط بعد إيران والصومال 

والسودان.
وجاء بيــــان وزارة الصحــــة المصرية عن 
العام ذاته، ليكشف وجود 6882 مصابا، بينهم 
1239 ســــيدة، غير أنه لا يزال هناك خلاف بين 
الأمــــم المتحدة ووزارة الصحة المصرية حول 

عدد المتعايشين مع المرض (الإيدز).
وبينمــــا يشــــير تقرير الأمــــم المتحدة إلى 
وجــــود أكثر من 11 ألف مصاب، وهو رقم قليل 
مقارنة بعدد السكان الذي تجاوز المئة مليون 
نسمة، فإن وزارة الصحة تؤكد أنهم لا يزيدون 
عــــن 7 آلاف حالــــة فقط، وبين هــــذا وذاك يظل 
المرض ينهش أجســــاد حامليه، وهم يعيشون 

في عزلة يصعب الخروج منها.
وأوضــــح فتحــــي أبوالعينين، أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع بجامعــــة عيــــن شــــمس بالقاهــــرة 
لـ“العــــرب“، أن  الإيــــدز تتفــــاوت نســــبته من 
مجتمع إلى آخــــر، وإن كانت تتزايد في الدول 

الأكثر فقرا خصوصا دول أفريقيا.
التقديــــرات  أن  إلــــى  أبوالعينيــــن  ولفــــت 
الرســــمية لحاملــــي المرض في مصــــر لا تزال 
متفاوتة، وإن كانت تشــــير رســــميا إلى وجود 
7 آلاف مصاب، منهم نحو ألفي ســــيدة، أي أن 
عدد الرجال يســــاوي أكثر مــــن ثلاثة أضعاف 

عدد النساء.
وكانت الصدمة شــــديدة علــــى (م.ر) عندما 
تلقت اتصــــالا هاتفيا من أحد مخبار التحاليل 
الطبيــــة ليبلغهــــا المتصل بضــــرورة حضور 
زوجهــــا لأمر مهــــمّ، وجــــاءت ببالهــــا تكهنات 
مصحوبــــة بقلق، لكن زيارة الزوج إلى المخبر 
قطعت عليها كل التكهنات، ليأتي الزوج في ما 
بعــــد بخبر لم تكن تتوقعــــه، ووقع على أذنيها 

كالصاعقــــة عندما ســــألته ”خير؟“، فــــرد ”أنا 
مصاب بالإيدز“.

لم يكن أمام الزوجة ســــوى إخفاء هذا الأمر 
عن أهلها، لا سيما وأن لديها طفلة عمرها أربعة 
أعــــوام، وقالت لـ“العرب“، إنها بمجرد أن علمت 
بالخبر أســــرعت لإجراء تحاليــــل طبية في أحد 
المستشــــفيات الحكومية، واكتشفت أن المرض 
نقــــل إليها في حيــــن لم تصب طفلتهــــا، وبرغم 
اعتــــراف الزوج بــــأن المرض انتقــــل إليه عبر 
علاقة عابرة بطريقة غير شــــرعية، فإنها لم تجد 

طريقا للخلاص.
وتســــاءلت مــــاذا يمكــــن أن تفعــــل بعــــد أن 
أصيبت هــــي أيضا، وفضّلــــت العيش من أجل 
ابنتها بل وغفرت لزوجها الخطيئة كي تســــير 
الحيــــاة، لكنهــــا عاشــــت معاناة كبيــــرة عندما 
أصيبت بالزائــــدة الدوديــــة، واحتاجت لإجراء 

عملية جراحية.
بينما كان الألم يشتد عليها وذهبت إلى أحد 
المستشفيات، رفض الطبيب إجراء العملية بعد 
أن اعترفــــت له بأنها مصابــــة بالإيدز، ولم تجد 
حلا سوى الإسراع إلى مستشفى آخر، وأخفت 
علــــى الطبيب المــــرض كي يوافــــق على إجراء 
العملية، وبرغم اعترافها بأن فعلتها قد تتسبب 
في نقل المرض إلى أشــــخاص آخرين، إلا أنها 

فضّلت الكذب على الموت.
وفي حين تعيش الســــيدة الثلاثينية مأساة 
يوميــــة، خرجــــت (أ.ن) من هذا العــــذاب وقررت 
العودة إلى بيت أهلها فور أن صارحها زوجها 
بأنــــه يحمل مرض الإيدز، وانتقل إليه بالطريقة 
نفسها لا ســــيما وأن ظروف عمله اضطرته إلى 
العيش بإحدى الدول الأفريقية، غير أن السيدة 

صاحبة الـ(25 عاما)، تعاني من الحيرة.
وإلى الآن لم تخبر أهلها بســــبب تركها بيت 
الزوجيــــة، وصرحت لـ“العرب“، بأنها تخشــــى 
عليــــه من الفضيحة، فضلا عــــن أنها تعيش في 
قلــــق دائم خوفا من أن يكون نقل إليها المرض، 
لدرجة أنهــــا إذا أصيبت بجرح بســــيط تهرول 
لتطهيــــر الجرح، خوفا من إصابة أحد من أفراد 

أسرتها.
ورغــــم مدة الــــزواج التــــي لا يزيــــد عمرها 
عن شــــهور قليلــــة، إلا أنها اســــتعانت بإحدى 
صديقاتها، تعمل طبيبة، لمساعدتها على إجراء 
تحاليل طبية للتأكد من عدم إصابتها بالمرض، 
وإذا ظهرت النتيجــــة إيجابية، فإنه ليس لديها 

من حل سوى العودة إلى منزل زوجها.
وأكــــد أبوالعينين، أن هذه النظرة قاســــية 
وتــــؤدي إلــــى انعــــزال المريض، لــــذا لا بد من 
تغييرهــــا ودعــــم المريض اجتماعيا ونفســــيا، 
ومحاولة إيجاد الطرق المناســــبة ليتعايش مع 
المجتمع، لأن الانعزال الشــــديد يمكن أن يفضي 
إلــــى الانتقــــام مــــن المجتمع، والبحــــث عن أي 

فرصة لنقل العدوى إلى أكبر عدد من أفراده.
وعــــادة ما يحجــــم المريض عــــن الاعتراف 
بمرضه للآخرين، ورغم إقرار البرلمان العراقي 
عام 2012 راتبا شهريا لمريض الإيدز قدّر بنحو 
400 دولار، فــــإن بعــــض المصابيــــن، ومراعــــاة 
للتقاليد الاجتماعية وخوفا من نظرة المجتمع، 
يرفضون إجــــراء فحوصات طبيعة تمهيدا لبدء 

مرحلة المتابعة الصحية.

اضطهاد مضاعف

انفتاح الشباب على العلاقات 
الجنسية العابرة بالإضافة 
إلى ارتفاع نسب مستهلكي 

المخدرات بالمجتمعات العربية 
سهلا انتشار مرض الإيدز دخل 

عائلاتهم، لأن إصابة المرأة 
تسرّع نقل الفيروس إلى بقية 

أفراد العائلة، خصوصا عن 
طريق الحمل دون أن تعرف 

أنها مصابة 
بمرض يسهل 

انتقاله إلى 
الجنين. 
ولذلك  

فإن 
محاولات 

الحــــد من تأثير فيروس الإيدز ينطلق أساســــا 
مــــن معالجــــة قضايــــا المــــرأة علــــى الصعيد 

العالمي والوطني.
اليونيســــيف فإن النساء  وبحسب منظمة 
يشــــكلن حوالي نصف المصابين بالإيدز على 

مستوى عالمي.
وتشــــير الأرقــــام الرســــمية الصــــادرة عن 
برنامــــج الأمــــم المتحــــدة لمحاربــــة الإيدز في 
الجزائر، إلى تســــجيل نحو عشــــرة آلاف حالة 

مؤكدة إلى غاية العام الماضي.
ولا تستبعد المنظمة العالمية وجود حالات 
أخرى ناجمة عن تأخر ثقافة الكشف، وارتباط 
المــــرض بمســــألة أخلاقية، وإلــــى ارتفاع عدد 
الإصابات لدى النســــاء في الســــنوات الأخيرة 
لدرجة تســــاوى فيها مع عدد إصابات الرجال، 
بعدما كان الفارق بين الجنسين ثلاثة أضعاف.

وكشــــف عثمــــان بوروبــــة، رئيــــس جمعية 
”الجزائــــر إيدز“، أن غالبية النســــاء المصابات 
بمــــرض الإيدز خــــلال الســــنوات الأخيرة هن 
ضحايــــا لانتقــــال العــــدوى إليهــــم مــــن طرف 
أزواجهــــن، وأن الجزائــــر تحصــــي نحــــو ألف 
إصابة ســــنويا، فيما تم تســــجيل أكثر من 400 

حالة إصابة بالمرض خلال العام الماضي.
وأكــــدت ليلــــى (38 عامــــا)، تتلقــــى العلاج 
ار بالعاصمة بعــــد أن تأكدت  بمستشــــفى القَطَّ
من إصابتها منذ سنوات في تصريح لـ“العرب 
”، أنه ”علــــى عكس الأحكام المســــبقة والنظرة 
الاجتماعية السلبية للمرأة المصابة بالسيدا، 
كونهــــا إنســــانة منحرفــــة أخلاقيــــا وممتهنة 
للبغاء، فإن حالتها والكثير من الحالات ناجمة 

عن عدوى نقلها الزوج بسبب غرائزه“.
وأضافــــت ”إصابة المــــرأة بالإيــــدز تكون 
مضاعفة، واحــــدة عضوية والثانية اجتماعية، 
فنظرة وكلام أهل الزوج دفعاني لطلب الطلاق، 
والعــــودة إلى بيت الأهل بمرضــــي، وإذ تتكفل 
المستشــــفيات بعلاج ومتابعــــة المرضى، فإن 
الأحكام القاسية وتعاليق الشارع لا علاج لها، 
فحتى أقرب الناس ينقلبون عليك، إلا من يعرف 

استقامتك وعفتك“.
ويرى بوروبة أن ”الأحكام المسبقة 
تلــــف  لازالــــت  الدونيــــة  والنظــــرة 
المصاب بالإيدز، ويكون الأمر أكثر 
مــــرارة إذا كان مرتبطــــا بالمرأة، 
لأن الانطباعــــات الأوليــــة تتجــــه 
كلهــــا نحــــو الانحــــراف الأخلاقي 
والعلاقات الجنسية غير الشرعية، 
الإحصائيــــات،  تؤكــــد  حيــــن  فــــي 
أن العــــدوى تنتقــــل بواســــطة الــــدم 
وببعض الأدوات الصحية، وباستهلاك 
المخــــدرات فــــي العمــــوم، وأن نصف 
المصابــــات أصبــــن من طرف 

أزواجهن“.
وشددت رشيدة 
(26 عاما)، على أن 
للمرض امتدادات 
وآثارا اجتماعية 
ونفسية كبيرة، 
فعلاوة على 
المفاهيم 
النمطية التي 
يحملها الناس 
عن المصابة، فإنه 
يحطم العلاقات 
الأسرية ويهز 
الثقة بين الزوجين.

وقالت ”شخصيا خدعت في زواجي، فأهل 
الزوج أخفــــوا علي وعلى عائلتي إدمان ابنهم 
للمخدرات، وإذ لا أجزم بعلمهم بإصابته أم لا، 
فقــــد نقل إلي العدوى بعد الزواج، واكتشــــفت 
إصابتــــي خــــلال تحاليل الحمــــل، وتأكدت أن 
تعاطيــــه للمخــــدرات هو ســــبب الإصابة، لقد 
كانت الصدمة شديدة وقوية، لم استطع معها 
التفكيــــر فــــي البقــــاء معه ومع أهلــــه في بيت 

الزوجية، لأنه دمّر حياته وحياتي معا“.

صمود ومقاومة

أضافت رشيدة لـ“العرب“ ”فكّرت بالانتحار 
لمحو العار الذي ألبســــني إياه، لكن شقيقتي 
وقفت إلى جانبــــي وأقنعتني وأقنعت العائلة 
بتقبــــل الأمــــر الواقع، لكــــن رغم ذلــــك مازالت 
الإصابة ســــرا عائليــــا، لأننا نقيــــم في منطقة 
محافظة، والمشــــكلة أن والدي صار هو الآخر 
مرتبــــكا في رفــــض من يطلبون يــــدي للزواج، 
لأنهم يعتبــــرون الأمر طلاقا عاديا ولا يعرفون 
الحقيقيــــة، وفي كل مرة يتحجّج بأنني أرفض 
الزواج الآن، وكم سيســــتمر الســــر وإلى متى 

سيتم إخفاء الحقيقة“.
ودعا ميشــــيل ســــيدبي، المدير التنفيذي 
لبرنامــــج الأمــــم المتحــــدة المشــــترك المعني 
بفيروس الإيدز، في يناير الماضي إلى القضاء 

على التمييز ضد حاملي الفيروس.
وجــــاء ذلك في كلمــــة له بالمغــــرب، خلال 
مشــــاركته بالمؤتمــــر الوطنــــي الثاني عشــــر 
لجمعيــــة محاربة الإيــــدز في الــــدار البيضاء 
(غربــــا)، مؤكــــدا أن ”الصــــراع الحقيقي، هو 
القضــــاء علــــى ظاهــــرة التمييز ضــــد حاملي 

الإيدز“.
وشــــدد إدريس اليزمي، رئيــــس المجلس 
الوطنــــي لحقوق الإنســــان (حكومي)، على أن 
حاملي الفيــــروس مازالوا يعانون من التمييز 

والنظرة السلبية من المجتمع.
وأضاف ”على مدى 30 سنة حاولت جمعية 
محاربــــة الإيدز (غيــــر حكوميــــة) العمل على 
توعية وتحســــيس المجتمع بضرورة مؤازرة 

حاملي الفيروس“.
وتشــــير تقديــــرات منظمة الأمــــم المتحدة 
لمكافحــــة الإيــــدز إلى وجود 22 ألف شــــخص 
متعايــــش مع الفيروس بالمغرب، كما كشــــفت 
عــــن ألــــف إصابة جديــــدة تقريبــــا و700 وفاة 

سنويا.
وكشــــفت دراســــة صادمة أجرتهــــا وزارة 
الصحــــة المغربية عن إصابــــة 22 ألف مغربي 
بالإيــــدز إلــــى حــــدود ســــنة 2016، 39 بالمئــــة 
منهم من النســــاء، وأفادت بــــأن 70 بالمئة من 
المغربيــــات المصابات بهذا الداء انتقلت لهن 

العدوى من أزواجهن.
وقال خالد فتحــــي، طبيب اختصاصي في 
أمراض النســــاء والتوليد، إن هذا الرقم الذي 
كشفت عنه وزارة الصحة تقديري انطلاقا من 

معادلات حسابية دقيقة.
وأكــــدت ســــميرة رابحي، الأســــتاذة بكلية 
الطــــب والصيدلة بمدينة فــــاس المغربية في 
تصريح لـ“العرب“، أن إصابة الزوجة المغربية 
بمرض فقدان المناعة المكتسبة يمكن إرجاعه 
إلــــى اعتمادهــــا الكلي في نفقــــات البيت على 
الزوج مما يجعله متســــلطا وشــــاعرا بالقوة، 
فيرفض بالتالي اســــتخدام الواقي الذكري في 
العلاقات الحميمية، بالإضافة إلى مشكلة مدى 
إخلاص الزوجين لبعضهمــــا البعض، مؤكدة 

أن الهشاشــــة الاقتصاديــــة وأحيانــــا الأمية لا 
تساعد الزوجة على حماية نفسها من المرض.

لمحاربــــة  المغربيــــة  الجمعيــــة  وأعلنــــت 
الإيدز، أن 65 بالمئة من المصابين في المغرب 
بفيروس فقــــدان المناعة المكتســــبة يجهلون 
إصابتهــــم، نظرا لعــــدم قيامهــــم بالفحوصات 
الخاصة بالكشــــف المبكر، وأبرزت أن الفئات 
الهشــــة داخــــل المجتمع هــــي الأكثــــر عرضة 
للفيروس، فيما تبقى جهة سوس ماسة الأكثر 

تسجيلا للإصابة به.
وقالــــت رابحي إنه لحمايــــة المرأة من داء 
الإيــــدز يجب التركيز علــــى الرجل وذلك بطلب 
المرأة شهادة طبية قبل الزواج تتم عبر فحص 
ســــريري لاختبار كشــــف فيــــروس داء المناعة 
المكتسبة، مؤكدة أن الوعي بهذا الأمر مطلوب 

في العلاقة الزوجية قبل إبرام العقد.

أمــــا بخصوص تعامــــل المجتمع المغربي 
مع المرأة المصابة بالإيدز فهي معاملة تتسم 
عمومــــا بالقســــوة، إذ أن كل مغربيــــة تصاب 
بالمرض تعتبر بشكل آلي عاهرة، وفقا للخبير 

المغربي في التحليل النفسي جواد مبروكي.
وأضاف مبروكي أن هناك حالات مســــكوت 
عنها، وحتى المرأة العاهرة في حد ذاتها رغم 
إصابتها بالمرض فهي من يتحمل الإنفاق على 
عائلتها، دون أن يكلفوا أنفســــهم عناء سؤالها 

عن مصدر دخلها ولا عن حالتها الصحية.
وأكد فتحي أن هــــذا المرض لا يزال يعتبر 
مــــن الطابوهات ولا يتم تناوله بكثافة، ســــواء 
داخل الأسر أو في الأماكن العامة والمريضات 
يفضلــــن الانــــزواء بجمعيــــات ولا يتحدثن عن 
مرضهــــن، لأنهــــن يخفــــن مــــن الوصــــم بأنهن 
يتحلين بســــلوكيات غير سوية وهذا خطأ بما 
أن هنــــاك طرقا أخرى للإصابــــة بالمرض غير 
الاتصال الجنسي المباشر، كما يعانين أيضا 

من التمييز والإقصاء الاجتماعي.
وســــبق للجمعية المغربية لمحاربة الإيدز 
أن كشفت أن نســــبة الإصابة بهذا المرض في 
صفوف النســــاء تضاعفت 4 مرات في أقل من 
الـ20 ســــنة الماضيــــة، حيث أن النســــبة التي 
كانت في حدود 8 بالمئة في نهاية التسعينات 
ارتفعــــت لتناهــــز 37 بالمئة من أصــــل 24 ألف 

مصاب بالمغرب في الوقت الراهن.

تتزايد أعداد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة في معظم الدول العربية 
رغم النمط الاجتماعي المحافظ الذي يميّزها، وتتجه أصابع الاتهام في الغالب إلى المرأة 
رغم أن أغلب النســــــاء انتقلت إليهن العدوى نتيجة علاقات أزواجهن الجنسية المتعددة، 
ــــــدز وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه،  فيما تجهل شــــــريحة أخرى منهن حقيقة مرض الإي
لكن أحيانا تعمّق المرأة مأســــــاتها بنفسها بممارســــــات مخلة تسهل إصابتها بمثل هذا 

الفيروس الخطير نفسيا واجتماعيا.

شيماء رحومة  
كاتبة من تونس

التوعية والإرشاد يجنبان المرأة الوقوع في المحظور

خالد فتحي: 
مريضات الإيدز يفضلن الانزواء في 

جمعيات ولا يتحدثن عن مرضهن، لأنهن 
يخفن من التشكيك في سلوكياتهن

شارك في إعداد التقرير:
عماد أنور من مصر

صابر بليدي من الجزائر
محمد بن امحمد العلوي من المغرب

مضاعف

الشباب على العلاقات
عابرة بالإضافة
نسب مستهلكي

بالمجتمعات العربية 
ار مرض الإيدز دخل 
لأن إصابة المرأة

الفيروس إلى بقية 
لة، خصوصا عن 
مل دون أن تعرف

ة
هل 

فحتى أقرب الناس ينقلبون ع
استقامتك وعفتك“.

ويرى بوروبة أن
الدونيـــ والنظــــرة 
المصاب بالإيدز،
مــــرارة إذا كان 
لأن الانطباعــــات
كلهــــا نحــــو الان
والعلاقات الجنس
تؤكــــ حيــــن  فــــي 
أن العــــدوى تنتقــــل
وببعض الأدوات الص
المخــــدرات فــــي الع
المصابــــات
أزواج

)

ع

الث

الأرقام الرسمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة 
لمحاربة الإيدز لا تستبعد ارتفاع عدد الإصابات لدى 

النساء ووجود حالات أخرى ناجمة عن تأخر ثقافة 
الكشف وارتباط المرض بمسألة أخلاقية



} لماذا لا يســـتمر التناغم بين الرجل والمرأة 
بعد الزواج؟ ولماذا يبـــدأ كل حوار بين الزوج 
والزوجـــة بالصـــراخ وينتهي بالصـــراخ؟ هل 
يوجد ما يمنع اســـتمرار التفاهـــم بين الرجل 
والمرأة بعد فتـــرة من الزواج؟ ولماذا تتهم كل 
نســـاء الأرض تقريبا أزواجهـــن بعدم الاهتمام 
لما يبدينه من وجهات نظر بل وعدم الاستماع 

لهن باهتمام؟
ووفقـــا للخبراء فـــإن عدم إنصـــات الزوج 
لحديـــث زوجته ليس معناه أنه لا يســـمعها أو 
يهملها ولا يهتم بها، لكن الطريقة التي يســـمع 
بهـــا الرجـــل مختلفـــة تماما عـــن مثيلتها عند 
المرأة، وذلك بســـبب الاختـــلاف الموجود بين 
عقـــل كل من الرجل والمرأة مـــن حيث تركيبته 
وتكوينه والاختلاف أيضا في نشـــاط وكيمياء 

المخ عند كل من الزوج والزوجة.
وبعـــد أن تطورت أدوات وأجهزة الأشـــعة 
التي تستخدم في دراسة المخ سواء من ناحية 
التشـــريح أو من ناحية طريقة القيام بوظائفه 
عنـــد كل مـــن الرجل والمرأة، وجـــد العلماء أن 
الفص الأيسر من مخ المرأة يحتوي على خلايا 
عصبيـــة أكثر من نظيره عنـــد الرجل، وكما هو 
معروف فإن هـــذه المنطقة من المخ ذات علاقة 

وثيقة باللغة وطريقة التحدت مع الآخرين.

كما اكتشـــفوا أيضا أن كثـــرة وقلة الخلايا 
العصبيـــة في هذه المنطقـــة ترتبطان ارتباطا 
وثيقـــا بجـــودة ما ينتجـــه العقل مـــن عمليات 
معرفية وحســـابية وكلامية أيضا، فعلى سبيل 
المثال اكتشـــف العلماء أن المنطقة المسؤولة 
عـــن التوازن أكبر في مخ لاعب رياضة الجمباز 
من غيـــره، وأن هذه المنطقة تتســـع مع زيادة 

ممارسة اللاعب تمارين هذه اللعبة.
ليس هـــذا فقط بل اكتشـــف العلماء وجود 
اتصـــال کبيـــر بين فصي مـــخ المـــرأة وذلك 
بفضل شـــبكة كبيرة من الألياف تصل بينهما، 
وهذه الشـــبكة موجودة أيضا عند الرجل، لكن 
حجمها أقل بكثير عـــن الموجودة عند المرأة، 

ومن نتائج الاختلاف في حجم شـــبكة الألياف 
أنـــه عندما يقـــوم الرجل– على ســـبيل المثال– 
بتفسير معاني جملة ما، فإنه يستخدم المنطقة 
المسؤولة عن ذلك في فص واحد من المخ، في 
حين تســـتخدم المرأة لتفســـير الجملة نفسها 
منطقتيـــن في فصي المخ، ويبـــدو من تصوير 
المـــخ أن المـــرأة تســـتخدم المزيد مـــن مخها 
زيـــادة عن الرجل عند القيـــام بعملية الإنصات 
والتحـــدث، وهذا ليس معنـــاه أن المرأة أفضل 
في الاستماع والتحدث من الرجل، ولكن سرعة 
التواصل بين فصي مخها تســـهل عليها عملية 

التواصل مع الآخرين.
بالإضافـــة إلـــى ذلك فإن المـــرأة أفضل من 
الرجل في المهام التـــي تتطلب ذاكرة حديدية، 
فهي أيضا الأكثر انتباها للتفاصيل من الرجل، 
الأمر الذي يجعل الزوجة عند حديثها مع زوجها 
تعتقـــد أنها بحاجة إلى مقدمـــة كلامية طويلة 
قبل أن تدخل مباشرة في صلب الموضوع الذي 
تريد التحدت فيه ، فتظل تســـرد تفاصيل قريبة 
وبعيدة عن موضوعها الرئيسي، والحقيقة أن 
هـــذه التفاصيل تجعل الرجـــل يصرف انتباهه 
بعد أول جملتيـــن منها عن بقية الحديث، ومن 
ثـــم يجب على الزوجة عنـــد حديثها مع زوجها 
أن تدخل فـــي صلب الموضوع مباشـــرة حتى 
تجـــذب انتباهه وتركيزه لمـــا تقوله ولا يحدث 

سوء فهم.
ومـــع تقدم الرجـــل والمرأة في الســـن تقل 
الفـــروق الموجـــودة بيـــن مخيهمـــا، ويرجـــع 

العلماء سبب هذا التلاشي للفترة الزمنية التي 
تجمعهما، حيث يتعرف كل واحد منهما خلالها 
على خصائص وطباع الآخر، ومن ثم يصبحان 

أكثر تفاهما مع مرور الوقت.
ومـــن ناحيته يؤكد الدكتـــور أحمد هارون، 
استشـــاري الطـــب النفســـي فـــي مصـــر، أنه 
للوصـــول لحالـــة مـــن التفاهم المســـتمر بين 
الزوجيـــن وتجنب الكثير من المشـــكلات، فإنه 
مـــن الضروري الحـــرص على اســـتمرار الثقة 
المتبادلة بين الزوجيـــن، مع تجنب أي عوامل 
ينتـــج عنهـــا الجفـــاف العاطفي أو الجنســـي 
بينهمـــا، في إشـــارة إلى أن مثل هـــذا الجفاف 
ســـوف يؤدي لاحقا إلى حالة من التنمر الدائم 
من جانب الزوج أو الزوجة تجاه الطرف الآخر 

في العلاقة الزوجية.
كما شـــدد على ضـــرورة أن يتفهـــم كل من 
الرجل والمرأة أنه لا يوجد شخص دون عيوب، 
وأنهما تزوجا حتى يكمل كل منهما شـــخصية 
الطرف الآخر، وعلى الـــزوج أن يخصص وقتا 
للجلوس مـــع زوجته والحديث معها يوميا من 
وقـــت لآخر، ولا يحول المنـــزل إلى مجرد مكان 
لتنـــاول الطعام أو النوم فـــي نهاية اليوم بعد 
عودته من العمل، لكن مع ذلك فإن هناك ضرورة 
من جانب الزوجـــة لأن تكون على القدر الكافي 
من الـــذكاء الاجتماعـــي عندما تريـــد الحديث 

لزوجها.
وأضاف أنه ليس من المستحب أن تتحدث 
الزوجة مع زوجها أثناء مشـــاهدته التلفزيون 

أو تصفح الإنترنـــت أو قراءة الجرائد أو أثناء 
قيامـــه بأي عمـــل آخر داخل المنـــزل غير مجد 
علـــى الإطلاق، لأن الزوجة لـــن تحصل في ذلك 
الوقـــت على كامـــل انتباهه، ولـــذا يجب عليها 
اختيار الوقت المناسب للحديث معه فى الأمور 
المهمة، وليكن هذا الوقت أثناء التنزه أو أثناء 

خروج الزوجين للعشاء خارج المنزل.
وقال خبـــراء العلاقات الزوجية إن ســـبب 
المشـــاكل الزوجيـــة قـــد يكون الاختـــلاف بين 
طبيعـــة الرجل والمرأة، وهـــو اختلاف طبيعي 
في تكوين شخصية كل طرف عن الطرف الآخر.
ويعتبـــر ناصر الشـــافعي المـــدرب وخبير 
العلاقـــات الزوجية والمستشـــار الأســـري، أن 
أخطـــر ما يهـــدد مصير العلاقة بيـــن الزوجين 
يتمثل في أن كلا منهما لم يهتم من قبل بمعرفة 
الصورة الكاملة عن شخصية الطرف الآخر قبل 
الـــزواج، إلا أنه يضع المســـؤولية الأكبر على 
عاتق الزوج الذي لا يحسن التعامل مع زوجته 
وفقا لفطرتها النســـائية التي تختلف عن فطرة 

الرجل.
ويؤكـــد على ضرورة أن يأخذ كل من الزوج 
والزوجـــة بعيـــن الاعتبار أن هنـــاك اختلافات 
في تكوين الشـــخصية والدوافـــع والاتجاهات 
وبالتأكيد الطباع بين كل طرف وآخر، وينصح 
الشافعي كلا من الرجل والمرأة في هذا الصدد 
بـــأن يتقبـــل كل منهمـــا فكرة الاختـــلاف وعدم 
إجبار الطـــرف الآخر على الانصيـــاع لرأيه أو 

إرادته.

لماذا لا يستمر التناغم بين الرجل والمرأة بعد الزواج

أسرة

معرفة شخصية الطرف الآخر قبل الزواج ضرورية

} قـــدم مصمم الأزيـــاء اللبنانـــي راني زاخم 
مجموعتـــه لأزيـــاء الهوت كوتـــور لأول مرة 
فـــي باريس ضمـــن عـــروض أزيـــاء ربيع 
2018، محتفـــلا من خلالها بالحياة والفرح 
حيث شـــكّلت النار العنصر الرئيسيّ لهذه 
المجموعـــة، وهي مهداة إلى امرأة متوهجة 

كالبركان.
وتكـــررت فـــي المجموعـــة صـــور 
إلى  وصـــولا  المنســـوجة  البـــركان 
الرقبة، مذهّبة بشـــكل كامل، تظهر 
ألسنة اللهب المتراقصة التي تبدو 
وكأنها تلتهـــم القماش الذي بالكاد 
يلامس الأرض. وتميزت التطريزات 
الكريســـتال  بقطـــع  المشـــغولة 
العنكبوتيـــة بأشـــكال مـــن الحمـــم 
البركانيـــة وامتـــد الجـــزء الأعلـــى 
المنســـدل على خـــط الرقبة بشـــكل 

.V حرف
وأكد خبـــراء الموضة أن زاخم، 
مصمـــم تلعـــب ثقافاتـــه المتعددة 
دورهـــا فـــي تصاميمـــه التي جاء 
ختامها وكأنه يتشـــكل في الحمم 
المتدفقة والحرائق المشـــتعلة، هو 
الضيق،  الطويل  الزفاف،  فســـتان 
مـــن الدانتيل الأبيـــض الفاتح، الذي 
يؤكد من خلال بساطته الثمينة التحيز 

البسيط لمجموعة مع المشاعر الناشئة.
وتتميـــز تصاميـــم زاخم بالنســـيج 
الخيالـــي الذي يحدد العلامـــة التجارية 

ويجعلها مميزا عن غيره. 
وبالإضافة إلـــى ذلك  تتميز تصاميم 
الكورســـيه التـــي يســـتعملها زاخم في 
إظهار أنوثة المرأة من خلال الشق العالي 
الذي يرافق الفساتين، ناهيك عن تفاصيل 
التطريز الفاخـــر الممزوج مع باقي 

الأقمشة الراقية.
وصرح المصمم اللبناني أن 
تصاميمه موجهة إلى المرأة 
القوية والواثقة من نفسها. 

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/04/01

غراتان السمك

أكد خبراء العلاقات الزوجية أن مشــــــكلة 
ــــــى التواصل في  عــــــدم قــــــدرة الزوجين عل
ما بينهما بشــــــكل هادئ، هــــــي من أخطر 
المشــــــاكلات التي مــــــن الممكــــــن أن تؤدي 
ــــــى خلافات تعصف  في معظم الأحيان إل
ــــــاة الزوجية وتؤدي فــــــي الكثير من  بالحي

الأحيان للطلاق وهدم الأسرة.

أزياء مهداة لامرأة 
متوهجة كالبركان

} طفا على السطح هذه الأيام في 
تونس نقاش حادّ حول موضوع الصراع 

الذي شبّ بين وزارة التربية والجامعة 
العامة للتعليم الثانوي، اشتدّت وطأته 
خاصة على صفحات وسائط التواصل 
الاجتماعي، واستعملت فيه كل اللغات 

وكل اللهجات واستبيحت فيه كل 
الوسائل بقطع النظر عن أخلاقيتها من 

عدمها، ودقّ باب كل عائلة وكل أسرة وكل 
مقهى وكل البرامج الإعلامية الحوارية في 

التلفزيون أو الراديو.
بشيء من اختزال المشهد، مثّل 

الموضوع فضاء حقيقيا للحوار باختلاف 
نسب حدّته وطرقه وموضوعيته، بين 

جميع الأفراد وجميع الشرائح الاجتماعية 
في كل الفضاءات الأسرية والاجتماعية 

على اختلافها، وهذا دليل قاطع على 
أهمية الموضوع.

بالعودة إلى أصل الخلاف تقدّمت 
نقابة التعليم الثانوي بجملة من المطالب 

كانت نتيجة حتمية لتدهور المقدرة 
الشرائية للمربي جرّاء بعض الإجراءات 

التي نفذتها الحكومة من خلال مشروعها 
لمالية 2018 ومن خلال اعتزامها الترفيع 

في سن التقاعد، ودون الولوج إلى 
التفاصيل اشتدّ الصراع بين الطرفين 

فاتخذت الجامعة العامة للتعليم إجراء 
تمثل في مدّ التلاميذ بأعدادهم في 

الأقسام وحجبها عن إدارات المؤسسات 
التربوية. وتمسك الطرف النقابي وكذلك 

الطرف الوزاري بموقفيهما، وهذا ما فسح 

المجال ليكون الموضوع محور اهتمام 
جماعي شامل.

ما يهمنا في الموضوع علاقته بالجوّ 
الاجتماعي العام وخاصّة داخل الفضاءات 

الأسرية التي تأثرت سلبا جرّاء هذا 
الصراع المتنامي، لأنه نادرا ما نجد 

أسرة لا تحتكم على تلميذ أو أكثر من 
بين أفرادها، وحتى المربون أنفسهم 

آباء وأمهات لتلاميذ بمختلف المراحل 
التعليمية، هذا من ناحية، ثمّ لحساسية 

موضوع التعليم وعلاقته بمستقبل 
الأطفال والتلاميذ من ناحية ثانية.

تقييم الوضع من الناحية النقابية 
والقانونية ومن ناحية علاقة وزارة 

التربية بمنظوريها، تختلف فيه الآراء 
والمواقف التي تحدّدها المسافة 

الفاصلة بين مصادرها وبين التوجهات 
النقابية أو السلطوية. أما ما يهمّ 

ارتدادات الصراع وتأثيراته على الأفراد 
والعائلات، فقد قسّم هذه المواقف إلى 
ثلاثة؛ أولها يتمثل في الرؤية الداعمة 
لتحركات المربين والمساندة لها من 
منطلق التكوين النقابي أو القرب من 
هذه الشريحة وفهم معاناتها اليومية 

في فضاءات تعليمية مهترئة وفي غياب 
الدعم المالي الذي يسند مستلزمات 

العملية التربوية والتعليمية، أو النخبة 
المثقفة والتي تتبنى أفكارا تستند إلى أن 
أي تطور اجتماعي واقتصادي وحضاري 

لا يمكن أن يحدث دون إيلاء المدرسة، 
فضاء ومربين وتلاميذ وإدارة، المكانة 
والمنزلة اللتين تستحقهما، والتجارب 

العالمية تبرّر هذا التوجه.
أما ثاني هذه المواقف فهو المعارض 
للتحركات والاحتجاجات معارضة مطلقة، 

ويستند أصحاب هذا الموقف إلى أن 
التلاميذ حشروا في الصراع بين الجامعة 

العامة للتعليم الثانوي وبين وزارة 
التربية، وكل يبرر ذلك وفق مرجعية 
معينة، لعل البعض منها يستند إلى 

مواقف سياسية داعمة لأحزاب الحزام 
الحكومي، أو أن أصحابها لا يعرفون 

فعلا المعاناة داخل فصول الدراسة، أو 
أن مواقف هؤلاء انبثقت من زاوية رؤية 
ضيقة لم تر في الموضوع إلا الارتدادات 

على التلاميذ.
وأخيرا هناك موقف ثالث يبدو أنه 
أكثر عقلانية إذ يدعو الطرفين معا إلى 

تحكيم منطق التعقل والحوار البناء مع 
الاعتراف بمشقة مهنة التعليم وضرورة 

تحسين الوضع العام في المؤسسات 
التربوية.

واختلاف المواقف الذي يصل إلى 
حدّ تناقضها يعكس بالضرورة-دون 

تقييم لهذه المواقف لأنها تلزم أصحابها 
وليست هناك من فائدة في تحديد 

صحتها أو خطئها أو منطقيتها- مدى 
أهمية قطاع التربية في تونس ومدى 
تفاعل الأسر التونسية معه، بما أنه 

يمسّ التلاميذ على اختلاف انتماءاتهم 
الاجتماعية والثقافية وعلى اختلاف 

وضعيات عائلاتهم المادية.
فهناك من ينظر إلى المسألة من زاوية 

مبدئية وهي ضرورة تحسين الوضع 
التعليمي في البلاد بما فيه تحسين 

ظروف عمل المربي واعتبار مهنة التعليم 
من المهن الشاقة وذلك باعتراف عالمي لا 

مجال للشك فيه. 
وهناك من الأسر من تنظر إلى 

الموضوع من زاوية تضحياتها المادية 

في سبيل أبنائها. أما البعض الآخر 
فيقيّم الموضوع تقييما سياسيا 

وربما أيديولوجيا وبذلك 
ينحاز إلى طرف بعينه.

وقد يكون الخوف من 
سيناريو سنة بيضاء من 

أهم الدوافع للاهتمام 
بالموضوع والمشاركة 
في الجدال القائم حوله 

وهذا لا يحجب القلق 
الذي تتزايد وتتصاعد 

حدّته مع تصاعد 
الصراع والتلويح علنا 

بالتهديد والوعيد 
والتصعيد. ورغم 

تدخل المركزية 
النقابية ممثلة 

في الأمين العام 
للاتحاد العام 

التونسي للشغل 
نورالدين الطبوبي إلا أن الحل 

لا يزال يراوح مكانه.
الحقيقة الموضوعية التي 
يتفق حولها الجميع أنه رغم 

اختلاف المواقف والتقييمات 
للوضع فإن موضوع التعليم 
لا يحتمل المزايدة السياسية 

ولا يمكن أن يكون من بين 
مزادات المناسبات الانتخابية 

ولا الائتلافات الحكومية، 
فهو مرفق عام إذا صلح 

صلحت جميع مجالات الحياة 
المجتمعية وإذا فسد 

فسدت جميعها ويا خيبة 
المسعى.

العائلة التونسية محرار حقيقي للشأن التربوي

سلمى جمال

الجفاف العاطفي أو الجنسي يؤدي 
لاحقا إلى حالة من التنمر الدائم من 
جانب الزوج أو الزوجة تجاه الطرف 

الآخر في العلاقة الزوجية

* المكونات:
[ شـــريحة ســـمك حـــدّوق (Haddock) مدخّن 

وزنها 450 غراما
[ 600 مليلتر من الحليب
[ 50 غراما من الزبدة

[ 50 غراما من الدقيق العادي
[ 150 مليلترا عصير عنب أبيض

[ 200 مليلتر كريمة طازجة قليلة الدسم
[ حبتان من الكراث مقطّعتان إلى شرائح

[ 175 غراما جبنة تشيدار مبروشة
[ 100 غرام قريدس كبير

[ 75 غراما أوراق بقلة مفرومة
[ مكوّنات الطبقة العلوية: 75 غراما من الزبدة

[ فصّ ثوم مهروس
[ خبز باغيت متوسّـــطة الحجـــم، مقطّعة إلى 

شرائح. وحبتان من الطماطم مقطّعتان 

* طريقة الإعداد:
[ توضع شـــريحة الســـمك، ووجه اللحم إلى 
الأعلى، في قدر ويُســـكب فوقها الحليب. تغلى 
شـــريحة الســـمك على النار لمدة تتراوح بين 
4 و5 دقائق، ثـــم تُرفع وتُفتت إلى قطع كبيرة، 

ويرمى الجلد والشوك.
[ يصفـــى الحليب من القـــدر ويُخلط مع كميّة 
إضافيّة مـــن الحليب للحصول على حجم 425 

مليلترا.
[ تـــذوّب الزبدة في إناء ويُضاف إليها الدقيق 
ويُطهـــى لمـــدة دقيقـــة، يرفع الإناء عـــن النار 
ويُضـــاف الحليـــب، ثم يعـــاد إلى النـــار، مع 
تحريـــك المحتوى لمدة 4 إلـــى 5 دقائق، حتى 
يتكثّـــف الخليط. تُضـــاف الكريمـــة الطازجة 
والكراث. و يُتـــرك الخليط ليغلي برفق لمدة 5 

إلى 6 دقائق.
[ تضـــاف 100 غـــرام مـــن الجبـــن مـــع حبّات 
القريدس والبقلة والســـمك. ويُسخّن الخليط 
لمـــدة دقيقـــة أو دقيقتين ثم يُســـكب في طبق 

زجاجي مقاوم لحرارة الفرن سعته 2.5 لتر.
[ لإعـــداد الطبقـــة العلوية، تُخلـــط الزبدة مع 

الثوم وتُدهن جهة واحدة بهذا الخليط.
[ توزّع شـــرائح الخبـــز والطماطم فوق خليط 

السمك بحيث تتداخل المكوّنات مع بعضها.
[ ترشّ بقية الجبن فـــي الأعلى ويخبز الطبق 

حتى يصبح ذهبي اللون.

فقدان اللغة المشتركة بين الأزواج سبب المشكلات بينهم
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كاتب تونسي



}  تونــس – عزز منتخب تونـــس لكرة القدم 
مؤخـــرا تشـــكيلته التـــي تســـتعد لخـــوض 
غمار منافســـات كأس العالم بروســـيا ٢٠١٨، 
بلاعبين جدد يحملون الجنســـيتين التونسية 
والفرنســـية. ومـــن المنتظـــر أن تلقـــي هـــذه 
التجربـــة الجديـــدة في كـــرة القـــدم العربية 
بضلالهـــا علـــى كافة المنتخبـــات العربية من 
أجل اســـتقطاب نجوم يمثلـــون الجيل الذي 
يحمل الجنسيتين. وبعد بلوغ نهائيات كأس 
العالم للمرة الخامسة والأولى منذ ٢٠٠٦، بذل 
الجهاز الفني لمنتخب تونس جهدا لاستقطاب 
لاعبين من حملة الجنسية التونسية اكتسبوا 
مهـــارات كرة القدم فـــي الملاعب الفرنســـية. 
الهدف، تعزيز حظوظ المنتخب لتخطي الدور 
الأول في مجموعة سابعة صعبة في المونديال 

الروسي تضم إنكلترا وبلجيكا وبنما.
ولقيت دعوة هـــؤلاء اللاعبـــين انتقادات 
فـــي تونس، ما دفع الاتحاد المحلي لكرة القدم 
للتأكيـــد أنه يبـــذل ”كل الجهـــود لتوفير كل 
ظروف النجاح“، علـــى أن يكون الهدف خلال 
المشـــاركة في المونديال ”الانسجام بين لاعبي 
البطولة التونسية وبين لاعبي الجيل الثاني 
الناشـــئين في أوروبا“. وبـــات مدرب تونس 
نبيـــل معلول يتنقـــل بين لغـــة وأخرى خلال 
تمارين المنتخب اســـتعدادا لمونديـــال ٢٠١٨، 
بتشكيلة نشأ ربعها في فرنسا، وانضم إليها 
مؤخرا أربعة لاعبين من حاملي الجنســـيتين 

التونسية والفرنسية.
ونشـــأ كل مـــن إليـــاس الســـخيري لاعب 
مونبلييـــه الفرنســـي، ومعـــز حســـن حارس 
مرمى فريق شاتورو الفرنسي، وسيف الدين 
الخـــاوي لا عب فريق تـــروا، حتى يوهان بن 
علـــوان لاعب ليســـتر ســـيتي الإنكليزي، في 
فرنســـا، وتمـــت دعوتهـــم للدفاع عـــن ألوان 
”نســـور قرطاج“ للمرة الأولى، خلال المعسكر 
الاعدادي الذي سبق المباراتين الوديتين اللتين 

خاضهما المنتخب ضد إيران، وكوستاريكا.

علاقة وثيقة

من الجلـــي أن تنميـــة علاقـــة وثيقة بين 
لاعبـــي المنتخب تمثـــل أولوية لـــدى الجهاز 
الفنـــي، ويظهر ذلـــك من خـــلال تجمعهم في 
أغلبية الوقت وكذلك التعاون خلال الحصص 
التدريبيـــة، لوضـــع حد لأي انتقـــادات حول 
صعوبـــة تأقلم الوافدين الجـــدد مع مجموعة 
من اللاعبين اختبـــرت تجربة اللعب معا منذ 
التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلـــة للمونديـــال. 
وفي هذا الســـياق يؤكد قائد نادي مونبيلييه 
إليـــاس الســـخيري أن عمليـــة التأقلـــم مـــع 
المنتخـــب ”كانـــت مريحة جـــدا، إنهـــا متعة 
كبيرة“. ويضيف لاعب الوسط الدفاعي ”الكل 
اســـتقبلني بطريقة حســـنة، لم يكن هناك أي 
داع للقلق. صحيح أنني لا أتقن العربية ولكن 
آمـــل أن أتعلمهـــا في أســـرع وقـــت، وهذا ما 

سيساعدني على التأقلم“.
ويبـــرر حارس المرمى معز حســـن، تردده 
للالتحـــاق بالمنتخـــب، لانتظـــاره أن يصبـــح 
أساســـيا فـــي فريقـــه الفرنســـي. وردا على 
سؤال حول المقارنة بين قرار لاعبين يحملون 
الجنســـية المزدوجة بالانضمـــام إلى منتخب 
تونس، على عكس ما قام به ”مواطنهم“ وسام 
بن يـــدر الذي رفض الدعوة التونســـية وقبل 
دعوة المنتخب الفرنســـي، أكد معز حسن أنه 
غير نادم على قرار الالتحاق بنســـور قرطاج. 
ويقول ”لعبت للمنتخب الفرنســـي للناشئين، 
كانت أفضل تنشـــئة يمكن أن أحصل عليها“، 
مضيفـــا ”لكن تثبيت نفســـي فـــي تونس هو 
ســـعادة أكبر“. يضيف ”كان خيارا من القلب. 
والدي من تونس، وأنـــا أزور تونس أحيانا، 

من الحتمي أن ألعب هنا“. وأعرب حســـن عن 
فخره باللعب إلـــى جانب الحارس التاريخي 
للمنتخب التونســـي أيمن المثلوثـــي، بالقول 
”عندمـــا كنت صغيرا كان بمثابة مثلي الأعلى، 
واللعب إلى جانبه حاليا هو خبرة وسعادة“.
فـــي المقابـــل أســـال ملـــف لاعـــب نـــادي 
إشـــبيلية الإســـباني بـــن يـــدر الكثيـــر مـــن 
الحبـــر، لا ســـيما لجهـــة احتمـــال انضمامه 
إلـــى المنتخب التونســـي. إلا أن اللاعب الذي 
تمكن بهدفيه من تأهيل ناديه الأندلســـي إلى 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حســـاب 
مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي، تلقى دعوة 
أولـــى للانضمـــام إلـــى منتخب فرنســـا من 
قبل المـــدرب ديدييه ديشـــامب، ما وضع حدا 
للآمال التونســـية. ولم يبد بن يدر من البداية 
اســـتعداده للانضمام إلى المنتخب التونسي، 
لا ســـيما أن اســـمه كان يتردد منذ فترة كأحد 
المرشـــحين لنيل الاســـتدعاء الفرنسي. وقال 
عنه ديشـــامب إنه ”ناجع للغاية. له شخصية 
مختلفة، إنه حيوي ويتحرك كثيرا“، مشـــددا 
على أن هدفيـــه في مرمى يونايتـــد لم يكونا 
الســـبب الرئيســـي لاســـتدعائه، بل ما يقدمه 

خلال المواسم الأخيرة.
وكحال بـــن يدر، لم يتجـــاوب لاعب نادي 
أوغســـبورغ الألمانـــي راني خضيرة، شـــقيق 
ســـامي لاعب يوفنتوس الإيطالي، مع الدعوة 
التونســـية، مشـــيرا إلـــى أن تحدثـــه باللغة 
الألمانية فقط أثر بشكل كبير على قراره، نظرا 
لما ستشـــكله اللغة من عائق فـــي حال انضم 
إلى التشـــكيلة التونســـية. ولقد تم الاتصال 
بالعديـــد من اللاعبـــين اليافعـــين المترددين، 
لتحديد خياراتهم ولو أن المسألة تبقى صعبة 

في بداية الاحتراف.
ورغم المردود الذي ظهر عليه جل اللاعبين 
الذيـــن تقمصـــوا زي منتخـــب تونس مؤخرا 
لا ســـيما خـــلال الوديتين الأخيرتـــين فليس 
من الســـهل أن يكون معز حســـن أساسيا في 
مواجهـــة البلبولي، جاء ليحضر مســـتقبله. 
أما بن علوان فقد قبـــل الانضمام بعد دعوته 
مرارا، وبعد موســـم جيد مع ليســـتر سيتي. 
وإضافة للأربعـــة الجدد القادمين من أوروبا، 
تضم تشـــكيلة معلـــول المؤلفة مـــن ٢٨ لاعبا، 
العديد من لاعبي الجيل الثاني الذين نشـــأوا 
في فرنسا، ومنهم وهبي الخزري لا عب فريق 
رين الفرنسي، ونعيم السليتي لاعب ديجون، 
وأنيس البدري لاعب فريق الترجي الرياضي 
التونسي، وكذلك صيام بن يوسف لاعب فريق 
قاسم باشا التركي. لا بد من التأكيد أنه ظهر 

خلال الســـنوات الماضية ضعـــف في القاعدة 
المحلية بســـبب عـــدم التأهل في مناســـبتين 
لـــكأس العالـــم، إضافة لمشـــاكل مالية تواجه 
النوادي الكبرى وقصور في التشكيلة. ولذلك 
يعتبر استدعاء اللاعبين من حاملي الجنسية 
المزدوجـــة هو انتداب هادف لتعزيز مجموعة 

محلية قوية.

البحث عن الاحتراف

بعدمـــا نشـــأوا فـــي أندية فرنســـية ولم 
ينالوا فرصة للدفاع عن ألوانها، وجد لاعبون 
فرنســـيون من أصـــل جزائـــري ضالتهم في 
أنديـــة دوري الدرجة الأولى الجزائري، حيث 
يوفـــرون للأندية موهبة احترافيـــة، دون أن 
يؤثـــروا علـــى النســـبة المحـــدودة للاعبيها 
الأجانـــب. وحســـب دراســـة نشـــرها المركز 
الدولي للدراسات الرياضية في جنيف العام 
الماضي، تشكل الجزائر الوجهة الأولى خارج 
أوروبا للاعبين الفرنسيين، حيث يبلغ عددهم 
٣٣ من أصل ٣٥٠ لاعبا محترفا في ١٦ ناديا في 

دوري الدرجة الأولى في الجزائر.
فهـــؤلاء اللاعبون مـــن أصـــول جزائرية 
عادوا للعب في بلد آبائهم لمواصلة مشوارهم 
فـــي البـــلاد حيث يعتبـــرون بمثابـــة لاعبين 
محليين نظرا لحملهم جواز السفر الجزائري. 
ونخـــص بالذكـــر من هـــؤلاء، مهـــدي حمزة 

كان  الـــذي  الورتانـــي 
بالاحتـــراف  يحلـــم 
فـــي فرنســـا حيـــث 
بـــدأ مســـيرته فـــي 
مرسيليا العريق، إلا 
الكروية  تجربته  أن 
قادتـــه فـــي نهايـــة 
المطـــاف إلـــى نادي 
داي  حســـين  نصـــر 
فـــي الدرجـــة الأولى 

الجزائرية.

وبدأت قصـــة الورتاني (٢٧ عاما) مع كرة 
القدم فـــي المدينة الجنوبية الفرنســـية حيث 
ولـــد لأب تونســـي وأم جزائرية. تدرب ولعب 
في فريق مـــا دون ١٩ عامـــا، قبل أن يخوض 
تجربـــة فـــي إيســـتر المتواضـــع. بعـــد ذلك، 
انتقـــل إلى تونس حيث تنقـــل بين أندية عدة 
منها النـــادي الرياضي البنزرتي والشـــبيبة 
الرياضية القيروانيـــة، قبل أن يلتحق بنادي 

نصر حسين داي عام ٢٠١٦.
للاعبين الذين  بدأت ”الهجرة المعاكســـة“ 
يحملون الجنسيتين، مع خالد لموشية خريج 
مدرســـة ليـــون الـــذي انتقل للعب فـــي وفاق 
ســـطيف في موســـم ٢٠٠٦-٢٠٠٧، وأصبح في 
مرحلـــة لاحقة من الأساســـيين فـــي المنتخب 
الجزائري. وحســـب ما روى اللاعب لصحف 
فرنسية، أدى هذا الانتقال إلى زيادة مهمة في 
راتبه الشـــهري الذي وصل إلى خمسة آلاف 
يورو. كما حقق نجاحات على صعيد الألقاب: 
الـــدوري الجزائـــري مرتـــين، كأس الجزائـــر 
مرتـــين، نهائـــي كأس الاتحـــاد الأفريقـــي… 
وصولا إلى استدعائه عام ٢٠٠٨ إلى المنتخب 
الجزائري الذي خاض معه ٣٠ مباراة دولية.

بثوب محلي

في العـــام ٢٠١٥، منع الاتحـــاد الجزائري 
انتداب لاعبين أجانب نظـــرا للظروف المالية 
للأندية، ما أدى الى تزايد في أعداد اللاعبين 
”المغتربين“ من حاملي الجنســـية الجزائرية، 
والذين لا يحتاجون بالتالي لرخصة خاصة. 
وسارت الأندية الجزائرية على خطى الاتحاد 
باستقدام لاعبين فرنسيين جزائريين يلعبون 
بصفتهم محليين لتدعيم صفوفها، مستفيدة 
مـــن تكوينهم الجيد في أندية فرنســـية، بدل 

استقدام أجانب يكلفون مبالغ طائلة.
وفُتح الباب لعدد مـــن اللاعبين مزدوجي 
الجنســـية للانضمام إلى المنتخب الجزائري، 
لكونهـــم لـــم يدافعـــوا عـــن ألـــوان المنتخب 
الفرنســـي، ومنهم حســـان يبـــدة ومراد 
مغني (فازا بـــكأس العالم مع 
منتخب فرنســـا لما دون ١٧ 
عاما في ٢٠٠١)، وغيرهم. 
رغـــم أن الاتحـــاد أتـــاح 
للأندية اســـتقدام لاعبين 
أجانـــب، إلا أن الرابطـــة 
صارمة  قيـــودا  وضعـــت 
على ذلـــك، أهمها امتلاك 
المـــوارد الماليـــة الكافية 
لدفع أجورهم. ووجدت 
الجزائريـــة  الأنديـــة 
حـــلا يخلصهـــا مـــن 
تفرضها  التي  القيود 
باســـتقدام  الرابطـــة 
لاعبـــين أجانب في ثوب 

لاعبـــين محليـــين، أي اللاعبـــين المزدوجـــي 
الجنســـية. ولا تســـمح قوانين كرة القدم في 
الجزائر بتســـجيل سوى ثلاثة لاعبين أجانب 
في كل ناد ومشـــاركة لاعبـــين اثنين فقط في 

المباراة الواحدة.
وأظهـــر اللاعبـــون الوافدون من فرنســـا 
مستوايات جيدة، إلا أن صعوبة تأقلم بعض 
اللاعبـــين مع النـــوادي الجزائريـــة قد تكون 
عائقـــا حقيقيا أمام بســـط نفوذهـــم وإبراز 
قدراتهـــم. ومن الواضح أن مـــا ينقصهم هو 
التأقلم مع كرة القـــدم في الجزائر. وصعوبة 
هذا التأقلم دفعت باللاعب وليد بوراوي الذي 
سعى بكل جهد للعب في الجزائر، ودفع كلفة 
تسريحه من ناديه المكون فيه بفرنسا إيفيان، 
إلى مغادرة الجزائـــر بعد قدومه إليها. فبعد 
أن وقع اللاعب عقدا لخمس سنوات مع نادي 
شـــباب بلوزداد في الدرجة الأولـــى، بقناعة 
اللعب في أعلى مســـتوى عاد وفســـخ العقد 
نظـــرا لظروف الصعبـــة للعمـــل وانتقل إلى 

الدرجة الخامسة في إسبانيا.
وللتذكير فإن العرب يعيشـــون الآن حقبة 
ذهبيـــة حقيقيـــة، وبعدمـــا كان بإمكانـــك عد 
المحترفين العـــرب على أصابع اليد الواحدة، 
أصبـــح تحديـــد أفضلهم بمثابـــة تحد جديد 
يواجهنا كل موســـم، والفضـــل في ذلك يعود 
بالأســـاس لثلاثـــي المغرب العربـــي ”تونس 
الذي أصبح يحمل على  والجزائر والمغـــرب“ 
عاتقـــه عبء تمثيل العرب في القارة العجوز، 
بالإضافـــة لمجموعة من الصـــدف والظروف 
التـــي أنقـــذت آخرين مـــن براثـــن الحرب أو 
رؤســـاء الأندية الجشـــعين محـــدودي الأفق، 
والنتيجـــة أن أعدادهـــم في تزايـــد مطّرد في 

السنوات الأخيرة، وجودتهم كذلك.
ورغم هـــذا الظهور اللافت للنجوم العرب 
فـــي الملاعب الأوروبيـــة، فإن عـــددا منهم لم 
يحالفهم الحظ؛ إما بســـبب تراجع مستواهم 
أو توالي الإصابـــات أو رؤية المدرب أو قرار 
خاطـــئ بالانتقـــال لتجربة جديدة ســـلبتهم 
مزيـــة اللعـــب كأساســـيين، والقائمـــة تضم 
المهـــدي بن عطية مـــن يوفنتـــوس الإيطالي، 
وأيمـــن عبدالنـــور من مرســـيليا الفرنســـي، 
ومحمد النني من أرسنال الإنكليزي، وياسين 

براهيمي من بورتو البرتغالي.
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أســــــال ملف اللاعبين العــــــرب مزدوجي 
الجنسية الكثير من الحبر، لا سيما لجهة 
احتمال انضمامهم إلى المنتخبات العربية، 
على غــــــرار المنتخب التونســــــي والمنتخب 
ــــــي والجزائري. ونجح مدرب تونس  المغرب
نبيل معلول في تدعيم تشكيلته بجيل من 
حاملي الجنســــــيتين فيما شهدت الجزائر 
عودة ثلة من الطيور المهاجرة في فرنسا، 
من أجل البحث عن الاحتراف في الملاعب 

الجزائرية.

تونس والجزائر.. قبلة الهجرة المعاكسة لحاملي الجنسيتين

فرنسيون يعودون إلى أصولهم العربية بحثا عن الاحتراف

الأحد 2018/04/01

منتخب تونس.. طريق إلياس السخيري نحو العالمية

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

الجزائر تشكل الوجهة الأولى 

خارج أوروبا للاعبين الفرنسيين، 

حيث يبلغ عددهم 33 من أصل 

350 لاعبا محترفا في 16 ناديا في 

دوري الدرجة الأولى في الجزائر، 

حسب إحصاءات رابطة الدوري

بعد بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة والأولى منذ 2006، بذل الجهاز 

الفني لمنتخب تونس جهدا لاستقطاب لاعبين من حملة الجنسية التونسية 

اكتسبوا مهارات كرة القدم في الملاعب الفرنسية
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حمزة دي مه ؤلاء، ه من ر ذك ب ص ونخ
كان  الـــذي  الورتانـــي 

بالاحتـــراف  يحلـــم
فـــي فرنســـا حيـــث 
بـــدأ مســـيرته فـــي
مرسيليا العريق، إلا 
الكروية  تجربته  أن 
قادتـــه فـــي نهايـــة 
المطـــاف إلـــى نادي 
داي حســـين  نصـــر 
فـــي الدرجـــة الأولى

الجزائرية.

ن نب أج بين لا انتداب
للأندية، ما أدى الى تزاي
من حاملي ا ”المغتربين“
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} لنــدن - أحرز المصـــري محمد صلاح هدفه 
الــــ29 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليهدي 
ليفربـــول الفـــوز 1-2 علـــى مضيفه كريســـتال 

بالاس السبت.
وقاد صـــلاح فريقـــه إلى وصافـــة الدوري 
مانشســـتر  يســـتعيدها  أن  قبـــل  الإنكليـــزي، 
يونايتد بالفوز على سوانســـي سيتي 0-2 في 

مباراة أخرى بنفس المرحلة السبت.
وفي مباريات الســـبت أيضا، فاز ويستهام 
علـــى ســـاوثهمبتون 0-3، ونيوكاســـل علـــى 
هيدرســـفيلد تـــاون 0-1، وبيرنلي على مضيفه 
ويســـت بروميتش ألبيون 1-2، وليستر سيتي 
على مضيفه برايتون 0-2 وتعادل واتفورد مع 

بورنموث 2-2.
ورفـــع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة ليتقدم 
إلى المركز الثاني قبل أن يســـتعيد مانشستر 
يونايتد الوصافة بفارق نقطتين أمام ليفربول.

وعـــزز صـــلاح صدارتـــه لقائمـــة هدافـــي 
المســـابقة فـــي الموســـم الحالـــي حيـــث رفع 
رصيده إلى 29 هدفا، بفارق خمسة أهداف أمام 

الإنكليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام.
وأحكـــم دفـــاع كريســـتال بـــالاس الرقابة 
اللصيقة على صـــلاح ليقلص خطورة ليفربول 
أمـــلا في الخـــروج بنقطة التعـــادل على الأقل، 
ولكـــن صلاح وجـــه ضربة قاضيـــة لطموحات 
كريســـتال في الوقـــت القاتل ليتجمـــد رصيد 
الفريق عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.

وأنهـــى كريســـتال بـــالاس الشـــوط الأول 
لـــوكا  الصربـــي  ســـجله  بهـــدف  لصالحـــه 
ميليفوجيفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 13.
وفي الشـــوط الثانـــي، رد ليفربـــول بهدف 
التعادل الذي سجله ســـاديو ماني في الدقيقة 
49 قبـــل أن يحرز صلاح هدف الفوز الثمين في 

الدقيقة 84.

وبـــدأ ليفربـــول اللقاء بهجـــوم ضاغط عن 
طريق محمد صلاح وســـاديو ماني، لكن هجوم 
الفريـــق اصطدم بالدفاع المتكتل والمتماســـك 
من كريســـتال بالاس الذي فرض رقابة لصيقة 

على صلاح.
وخـــلال الدقائق الأولى للمبـــاراة، لم تظهر 
لليفربـــول أي خطـــورة حقيقيـــة علـــى مرمى 
كريســـتال فيمـــا اعتمد أصحـــاب الأرض على 

الهجمات المرتدة السريعة.
واســـتغل زاهـــا هجمة ســـريعة لفريقه في 
الدقيقـــة 12 وســـدّد الكـــرة من حـــدود منطقة 
الجـــزاء، وذلك من فـــوق الحارس الـــذي تقدم 
إلى حدود منطقة الجـــزاء وذهبت الكرة بعيدا 
عن المرمـــى بعدها أطلق الحكم صفارته معلنا 
احتســـاب ضربة جزاء لكريســـتال بالاس بعد 

إعاقة كاريوس للإيفواري زاها.
وسدّد لاعب الوســـط لوكا ميليفوجيفيتش 
ضربة جزاء على يمين الحارس كاريوس ليكون 

هدف التقدّم لأصحاب الأرض في الدقيقة 13.
وشـــهدت الدقيقة 30 ضربة ركنية لليفربول 
وصلت منهـــا الكرة على رأس روبرتو فيرمينو 
الذي سددها في اتجاه المرمى وأكملها ساديو 
ماني برأسه إلى داخل الشباك، لكن الحكم ألغى 
الهدف بسبب وقوع ماني في مصيدة التسلل.

وتلاعب صلاح بدفاع كريســـتال بالاس في 
الدقيقة 41 وســـدد كرة قويـــة مباغتة من حدود 
منطقـــة الجـــزاء، ولكـــن الحارس تصـــدى لها 

ببراعة.
وكثّـــف ليفربـــول ضغطـــه الهجومـــي في 
الدقائـــق الأخيرة من هذا الشـــوط، لكن الفريق 
عانـــى من عدم التوفيق في أكثر من كرة، ولعب 
صـــلاح ضربة ركنية نموذجية فـــي الدقيقة 44 
قابلها ســـاديو ماني بضربـــة رأس تصدى لها 

الحارس برد فعل رائع ثم شتتها الدفاع.
وبدأ ليفربول الشوط الثاني بهجوم ضاغط 
بحثا عن هـــدف التعادل، وتحقق له ما أراد في 
الدقيقة 49 عندما ســـجل ســـاديو ماني الهدف 

لينعش آمال الفريق في الفوز بالمباراة.
وجـــاء الهدف إثـــر تمريرة مـــن صلاح إلى 
الثنائي فيرمينو وميلنر في الناحية اليســـرى 
داخـــل منطقة الجـــزاء، حيـــث تلاعبـــا بدفاع 
كريســـتال بالاس ثم مرر ميلنر الكرة إلى ماني 
المتحفّز أمـــام المرمى، والذي قابلها بلمســـة 
سحرية خاطفة وضع بها الكرة داخل المرمى.

وتجـــدّدت الفرصة لكريســـتال بـــالاس في 
الدقائـــق التاليـــة، إثر كـــرة مقطوعـــة من فان 

ديـــك وهجمة ســـريعة أنهاهـــا بينتيكي أيضا 
بتســـديدة من حدود منطقة الجـــزاء لكن الكرة 

علت العارضة لتضيع فرصة ذهبية للفريق.
وأفلـــت ســـاديو مانـــي مـــن تلقـــي بطاقة 
صفراء ثانية في المبـــاراة، حيث رفض الحكم 
الاســـتجابة لمطالب لاعبي كريستال بالاس في 
إشـــهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب بعد 
لمســـة يد خـــارج حدود منطقة جـــزاء ليفربول 
مباشـــرة، وســـدّد باتريك فان انهولت الضربة 
الحـــرة مـــن خـــارج منطقـــة الجزاء مباشـــرة 

وتصدى لها كاريوس ببراعة فائقة.
وأجـــرى الألمانـــي يورغـــن كلـــوب المدير 
الفني للريـــدز تغييرا اضطراريا في الدقيقة 70 
بنـــزول ديان لوفرين بديـــلا لآدم لالانا للإصابة 
بعـــد خمس دقائـــق فقط من نـــزول لالانا بديلا 
لجورجينهـــو فاينالـــدوم، وواصـــل الفريقـــان 
هجومهمـــا المتبادل في الدقائـــق التالية دون 

خطورة حقيقية على المرميين.
وترجـــم الفرعون المصري ســـيطرة هجوم 
ليفربـــول في الدقائق الأخيـــرة إلى هدف ثمين 

في الدقيقة 84، وجاء الهدف إثر هجمة ســـريعة 
ومنظمـــة لليفربـــول وتمريرة عرضيـــة لعبها 
البديل أليكس تشـــامبرلين من الناحية اليمنى 
وهيأها أندري روبرتســـون لصـــلاح المتحفّز 
أمام المرمى، حيث هيّأ صلاح الكرة وســـددها 

في المرمى ليكون هدف الفوز الثمين.
وباءت محاولات كريســـتال بالاس لتسجيل 
هدف التعـــادل فـــي الدقائق الأخيرة بالفشـــل 

لينتهي اللقاء بفوز ليفربول.
وقــــال يورغــــن كلــــوب مــــدرب ليفربــــول 
بعدما حقق فــــوزه الـ100 في الدوري الممتاز 
”الإشــــادة الكبرى للاعبي فريقــــي، كان الأمر 
صعبــــا بعد فترة التوقف بســــبب المباريات 
الدولية، لأننــــا اعتدنا جميعا على أســــلوب 
معيــــن في المران بينما ذهــــب اللاعبون إلى 

منتخبات مختلفة“.
وشـــعر كلوب أن لاعبه ماني كان يســـتحق 
الحصـــول على ركلة جزاء وليس بطاقة صفراء 
بداعي التحايل بعد ســـقوطه في الشوط الأول، 
لكـــن المـــدرب الألمانـــي وافق علـــى أن لاعبه 

الســـنغالي كان يمكـــن أن ينـــال بطاقة صفراء 
ثانية بعد لمســـة يد متعمـــدة عندما اعتقد أنه 

تعرض لخطأ.
وقـــال كلـــوب ”بـــدا أن ركلة الجـــزاء كانت 
واضحة، نعم لقد تأخر في الســـقوط، لكن حدث 
احتكاك، بالنســـبة إليّ هي ركلة جزاء وليســـت 
بطاقـــة صفـــراء، والكـــرة الثانيـــة كانت خطأ 
ساديو، نعم لقد وضع يده على الكرة ويستحق 
بطاقة صفراء ثانية، لذا كنا محظوظين في هذه 

الواقعة“.
ويشـــعر روي هودجســـون مـــدرب بالاس، 
الذي تولى قيادة ليفربول لمدة ستة أشهر فقط 
خلال موســـم 2011-2010، بحسرة كبيرة بسبب 
خســـارة مشـــابهة قرب النهاية أمام مانشستر 
يونايتد. وقال هودجسون ”يبدو أن الأمر يتكرّر 
أمام الفرق الكبيرة، هذا محبط جدا أن نستقبل 

الهدف قرب النهاية في كل مرة“.
وأضاف ”في الشـــوط الثاني لعبنا بشـــكل 
رائـــع وســـيطرنا علـــى الكرة وصنعنـــا فرصا 

أفضل، لكننا استقبلنا الهدفين“.

رياضة

هدف قاتل لصلاح يهدي ليفربول الفوز على كريستال بالاس
مانشستر يونايتد يستعيد وصافة الدوري الإنكليزي

} لعلها القمة المرتقبة بين اليوفي الإيطالي 
والريال الإسباني التي ستدور الثلاثاء، 

ضمن دوري أبطال أوروبا هي التي حفزت 
للحديث مرة أخرى عن ”الدون“ كريستيانو 

رونالدو.
ولعلها الأرقام والإنجازات المدهشة 
التي حققها نجم ”الميرنغي“ منذ بداية 
هذا العام هي التي تدفع دائما لتسليط 

الضوء مجددا على أحد أبرز لاعبي العالم 
خلال الزمن الراهن مع الأرجنتيني ليونيل 

ميسي.
لكن ربما التصريح الأخير الذي أدلى 

إيطاليا والحارس الأسطوري  به ”أيقونة“ 
لليوفي جيانلويجي بوفون، هو السبب 

الرئيس للعودة مجددا لاستعراض مسيرة 
صاحب الجائزة الذهبية الأخيرة ونجم 

المنتخب البرتغالي رونالدو.
في تصريحه الأخير قبيل المواجهة 
المنتظرة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري 

الأبطال قال بوفون، اللاعب الرائع والشخص 
المتواضع، إنه من أشد المعجبين بنجم 

الريال، بل ”يعشقه إلى أبعد الحدود“.
بوفون قال إن أكثر ما يشدّه في رونالدو 

هو شخصيته البراغماتية، فهذا اللاعب 
تمكن من تطوير مستواه وحافظ على أدائه 
الرائع لسنوات طويلة رغم تقدّمه في العمر، 
والأكثر من ذلك أنه لاعب ذكي للغاية حسب 

تأكيدات بوفون ومتوهّج في كل ما يفعله 
ويقوله.

رونالدو  بوفون تحدّث عن ”براغماتية“ 
وقدرته الفائقة على تخطي كل العوائق 

والصعوبات والوصول إلى مكانة مرموقة 
وعالية للغاية، وكأني به أراد أن يقدّم 
دروسا في الحياة بخصوص قدرة أي 

شخص على تحقيق كل أحلامه متى تحلّى 
بالإرادة والعزيمة والصبر و“البراغماتية“، 

هذا المذهب الفلسفي الذي يرتكز على أن 
النجاح في أي عمل هو المعيار الوحيد 

للحقيقة.
وهذه الحقيقة تجسّدت منذ أن كان 

”صاروخ ماديرا“ شابا يافعا في صفوف 

نادي لشبونة البرتغالي، كان لاعبا في سن 
السابعة عشر عندما سنحت له الفرصة 

كي يكون ضمن الأساسيين مع فريقه في 
مواجهة ”العملاق“ الإنكليزي مانشستر 

يونايتد.
وقبيل تلك المباراة الأوروبية أدرك 

رونالدو أن الفرصة أتيحت أمامه كي ينتقل 
إلى أفق أرحب، فعمل بجد وكد وضاعف 
جهوده وتدرّب أكثر من بقية زملائه في 

الفريق، وعندما حانت ساعة المواجهة كان 
الفتى الطامح في أوجّ العطاء، فقدم مردودا 

بطوليا جلب له اهتمام السير أليكس 
فيرغيسون الذي لم يتردّد لحظة في التعبير 

عن إعجابه بهذا اللاعب الشاب وطلب من 
إدارة النادي التعاقد معه.

كان رونالدو بحق ”براغماتيا“ إلى 
أبعد الحدود، لم يضيّع الكثير من الوقت 
وفي أول فرصة عبر نحو عالم الاحتراف، 

واللعب ضمن فريق يعتبر من أعتى وأقوى 
الفرق في العالم.

وبما أن التألق والنجومية لا تباع 
ولا تشترى، بل هي نتاج العمل الدؤوب 
والإيمان بأن المعيار الرئيسي للحقيقة 
هو العمل المتواصل، فقد وفق صاحب 

الكرات الخمس العالمية في تطوير مستواه 
والمحافظة عليه.

فرونالدو لم تكن لديه عبقرية ميسي 
ولا موهبة مارادونا ولا لمسة زيدان، بل 

كان لديه عقلا يضجّ بالذكاء والحكمة، 
هو عقل قاده إلى الوصول إلى قمّة المجد 
العالمي سواء مع مانشستر يونايتد، ثم 

ريال مدريد أو مع منتخب بلاده البرتغال، 
لقد كان اللاعب الوحيد طيلة السنوات 

العشر الماضية القادر على مزاحمة ”فلتة“ 
هذا الزمان ميسي، وكان اللاعب الأقدر على 
المنافسة بكل جدية على تحطيم كل الأرقام 

القياسية والتتويج بالألقاب والبطولات، 
أهداف لا تهدأ  لقد كان ببساطة ”ماكينة“ 

ولا تمل.
إن في رونالدو شيئا خاصا، شيء لم 
يتوفّر أبدا في أي لاعب آخر على امتداد 

أكثر من مئة عام من الأجيال المتعاقبة من 
اللاعبين المهرة والموهوبين، فموهبة هذا 
اللاعب تكمن في شخصيته القوية القيادية 
ورغبته العارمة في تحسين قدراته البدنية 

والفنية والذهنية، لم ييأس ويرم المنديل 
في أي لحظة ضعف مرّ بها، لم يتراجع، بل 

سار منتظما واثقا في طريق طويل قاده 
نحو مكانة خاصة ضمن صفوة مشاهير 

وأساطير كرة القدم العالمية.
لقد أدرك رونالدو أن النجاح الحق 

يكمن في الوثوق بقدرته على تخطي كل 
المصاعب والوصول إلى الحقيقة المتمثلة 

في التألق والنجاح، وكأني بهذا اللاعب 
من أشدّ المعجبين بآراء المفكر وليام 

جيمس أحد الفلاسفة الرواد في الفلسفة 
البراغماتية، فهو القائل ”آية الحق النجاح 
رونالدو بدا  وآية الباطل الفشل“، و“الدون“ 

وكأنه وثق في هذه الحكمة فطبّقها بكل 
جزئياتها، ليصل إلى جوهر الحقيقة القابع 

أمام عتبات كنز المجد والتألق العالمي 
اللافت.

رونالدو قدّم درسا في الحياة وسار على 
منوال فلاسفة البراغماتية، لقد أثبت للعالم 

بأسره أن الحقيقة المثلى الصادقة تكمن 
في العمل كمعيار وحيد للوصول إلى عين 

الحقيقة.
بيد أن جزءا من هذه البراغماتية لدى 
رونالدو تلوّن بصبغة حب الذات ومنحها 

أهمية بالغة أو هي تلك الأنانية الإيجابية، 
لقد لبس هذا اللاعب رداء النرجسية وأحاله 

إلى عنصر تكميلي خدمة لـ“براغماتيته“ 
المُفرطة، فرونالدو عشق دون أن يشعر 

بذلك كسر الحواجز وتحطيم الأرقام، لقد 
افتتن بمهنته المتمثلة أساسا في التهديف، 

كان ولا يزال مغرما بأن يكون الهدّاف 
الأول وصاحب اللمسات الحاسمة، فغدا 

أشبه بماكينة أهداف، ديدنه في ذلك خدمة 
مصلحته الشخصية ومن ثمة المصلحة 
العامة ومساعده الفريق الذي يمثله في 

الرقي بنتائجه.
رونالدو اللاعب ”البراغماتي“ أحسن 

باستمرار توظيف هذه النرجسية فطوعها 
كأبهى ما يكون ليظل في كل موسم أحد 

أعتى الهدافين، كان يعود بعد كل سقوط 
حيني أقوى من ذي قبل، وخلال الأشهر 

الأولى من العام الحالي أثبت صواب 
نظريته ”البراغماتية“ بعد أن استعاد ثورته 

التهديفية ليهدد الجميع وينافس بكل 
شراسة على العرش.

ليبرون جيمس يحطم رقم جوردانالكثير من البراغماتية وبعض من النرجسية
} لــوس أنجلــس - حطـــم ”الملـــك“ ليبـــرون 
جيمس الرقم القياســـي المسجل باسم اللاعب 
الأســـطوري مايكل جوردان لجهة تســـجيل 10 
نقاط علـــى الأقل في المبـــاراة الواحدة ضمن 
دوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين، وذلك 

للمرة الـ867 تواليا.
وقـــاد جيمس فريقـــه كليفلانـــد كافالييرز 
للفوز الجمعة على نيو أورليانز بيليكانز -107

102، وحطم رقم جوردان عند تســـجيله النقطة 
الحادية عشـــرة له في المباراة، بســـلة ساحقة 
”دانـــك“ قبل نهايـــة الربع الأول بســـت دقائق، 
وكان جيمـــس قاب قوســـين أو أدنى من إنهاء 
المبـــاراة مع ”تريبل دبل“، إذ ســـجل 27 نقطة 

و11 تمريرة حاسمة وتسع متابعات.
ولقـــي جيمـــس تصفيقا حادا مـــن 20 ألف 
و500 متفـــرج في قاعـــة ”كويكن لونـــز أرينا“، 
ملعـــب ناديـــه كليفلاند الـــذي قـــاده إلى لقب 
الدوري في العام 2016، ومركز الوصافة عامي 

2015 و2017، كما تم تسليمه كرة المباراة.
وقـــال جيمس (33 عامـــا)، أفضل لاعب في 
الـــدوري أربع مرات، إن الكرة ”ســـتنضم على 
الأرجح إلى خزانة الكؤوس، مثلها مثل العديد 

من الإنجازات التي حققتها في حياتي“.
وأضاف ”هذه لحظة جيـــدة، لحظة مميزة 
وليست فقط بالنسبة إليّ، بل لعائلتي والعديد 
من الأطفال الذين يتطلعون إليّ للإلهام ومعرفة 

أنه يمكنهم فعلا أن يقوموا بذلك (يمارسوا كرة 
السلة) ويحققوا الإنجازات“.

وتحدث جيمس عن بداياتـــه المتواضعة، 
معتبـــرا أن وصولـــه ”إلى هذا المركـــز اليوم، 
يعنـــي أن أكون قادرا علـــى تحقيق أمر اعتبره 
كثيـــرون أنه لن يحصـــل مجـــددا، وأن أتمكن 
من كســـر رقم قياســـي كهذا، فهذا يمثل عندي 

الكثير“.
وتعود المباراة الأخيرة التي ســـجل فيها 
جيمس أقل من عشـــر نقـــاط، إلى الخامس من 
ينايـــر 2007 ضـــد ميلووكي باكس، وشـــهدت 

تسجيله ثماني نقاط فقط.
وبدأ جيمس مســـيرته في دوري كرة السلة 
للمحترفين عـــام 2003 مع كليفلاند، وهو العام 
نفســـه الذي شـــهد الاعتزال النهائـــي لمايكل 
جـــوردان بعد عاميـــن مع واشـــنطن ويزاردز، 
إثر عودتـــه عن اعتزاله الـــذي أعلنه عام 1998 
بعد مســـيرة مظفرة مع شـــيكاغو بولز، أحرز 
خلالها لقب الدوري ســـت مرات، وأصبح أحد 
أبرز لاعبي كرة الســـلة في التاريخ، إن لم يكن 

أبرزهم على الإطلاق.
وكان جيمـــس قـــد عـــادل رقـــم جـــوردان 
الأربعـــاء، عندمـــا قـــاد فريقه إلى الفـــوز على 
تشـــارلوت هورنتـــس 105-118، الـــذي يتولى 
اللاعب الأســـطوري الســـابق رئاســـة مجلس 

إدارته لكونه مالك الحصة الأكبر فيه.

محمد صلاح يواصل هز الشباك

كل شيء ممكن

واصل النجم المصري محمد صلاح هز شــــــباك منافسيه في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكــــــرة القدم، ليحول تأخر فريقه ليفربول إلى انتصار فــــــي الدقائق الأخيرة من مباراة 

السبت على حساب مضيفه كريستال بالاس.

محمد صلاح عزز تصدره لقائمة 

هدافي الدوري الإنكليزي بفارق 

خمسة أهداف عن هاري كين 

مهاجم توتنهام هوتسبير صاحب 

المركز الثاني

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} نيويورك - ســـتصبح كوميديا رومانسية 
قصيـــرة أميركيـــة الصنـــع أوّل فيلـــم يوزّع 
بتقنية بلوك تشـــين حديثة الاســـتخدام في 
مجالي الفيديو والســـينما التي قد تســـاعد 
القطـــاع على لجـــم ظاهرة القرصنـــة، وفق 

القيّمين على هذا المشروع.
بوســـتج  ”نـــو  توزيـــع  المقـــرّر  ومـــن 
نيسيســـيري“ اعتبارا من يونيو المقبل عبر 
تطبيق ”فيفيو“ المخصص لتبادل محتويات 

الفيديو، ولم يحدّد بعد تاريخ العرض.
وهذا التطبيق اللامركـــزي الذي يضمن 
مســـتخدميه،  عـــن  معطيـــات  جمـــع  عـــدم 
يســـتند إلى منصة كوانتـــوم التكنولوجية 
التـــي طورتها مؤسســـة كوانتـــوم ومقرّها 

سنغافورة.
ويعمل التطبيق بواســـطة عملة مشـــفّرة 
خاصة به هي بمثابة بيادق ســـتطرح قريبا 
للتبادل على منصات خاصة وفي البورصة، 

بحسب ما كشف منتجو الفيلم.
وتنوي شـــركة توزيع البيـــادق بالمجان 
علـــى منصتها قبل طرح الفيلم، في مســـعى 

منها إلى استقطاب المستخدمين.
وســـيعرض الفيلـــم للإيجـــار والبيـــع، 
بأســـعار متفاوتة. ولم يحـــدّد طاقم الإنتاج 
هامـــش الأســـعار، مكتفيـــا بالقـــول إن ثمن 
الاستئجار سيكون موزايا للتعريفة السائدة 
علـــى المنصات الأخـــرى لأشـــرطة الفيديو 
على الإنترنت. وســـيطرح هـــذا العمل أيضا 
على منصـــات تقليدية، من قبيـــل آي تيونز 

وأمازون.

ومن المزمع أيضا أن يعرض نو بوستج 
نيسيسيري في 10 صالات ســـينما أميركية 
”علـــى الأقلّ“، بحســـب اســـتوديو تـــو رود 

بيكتشر الصغير الذي أنتج هذا العمل.
وتقنية بلوك تشـــين المعروفة بسلســـلة 
الكتل أو بالسجلات المغلقة تسمح بتخزين 
المعطيات وتبادلها بطريقة شـــفافة وآمنة، 

مشكّلة قاعدة لتداول العملات المشفّرة.
وتأخذ كل صفقة بين طرفين شكل ”اتفاق 
ذكي“ (ســـمارت كونتراكـــت) تضاف بصمته 
إلى سلســـلة من الصفقات الأخرى المنجزة 
ســـابقا، فتتشكّل السلســـلة المعروفة ببلوك 

تشين.
ومـــن حيـــث المبـــدأ، إنـــه لمـــن شـــبه 
المســـتحيل فصل الكتل عن بعضها البعض 

وتزوير هذا السجلّ العملاق.
وقـــال جيريمي كولفر منتج نو بوســـتج 
نيسيســـيري ومخرجه ومؤلف الســـيناريو 
”نأمل أن يشـــكل عملنا هذا تغييرا في طريقة 

تبادل المحتويات واستهلاكها“.
وأضـــاف كولفر الذي يمثـــل الفيلم ثالث 
عمـــل طويل من إخراجه إن ”التكنولوجيا لم 
تكن حاضـــرة من قبل“ لهكذا مشـــروع ”ولم 

تكن هناك منصة لنقل هذه الرؤية“.
وتحمل هـــذه التكنولوجيـــا ”الكثير من 
المنافـــع“ لقطاع الســـينما، لا ســـيما في ما 
يخـــص حماية الأعمال مـــن القرصنة. وبات 
مـــن الممكـــن ”تصـــوّر عالـــم لا مجـــال فيه 
لقرصنة الأفلام“. وبالإضافة إلى نو بوستج 
نيسيســـيري الـــذي يـــروي قصـــة قرصـــان 

معلوماتية يقع في غرام فتاة وأيضا ضحية 
عمليـــة احتيـــال بالعملات المشـــفرة، تطوّر 
أعمال سينمائية أخرى اســـتنادا إلى تقنية 

بلوك تشين.
ويشـــمل مشـــروع نيو فرانتيرز سلسلة 
خيـــال علمي من خمســـة أجزاء مـــن المزمع 

صدورها بحلول نهاية السنة.

وحشـــدت الأموال لهـــذه الأعمـــال التي 
ستوزع بطريقة بلوك تشين بواسطة عملات 
مشفرة وبلغت ميزانيتها الإجمالية 5 ملايين 

دولار، بحسب موقع ديدلاين.
ومن القيمين على نيو فرانتيرز، شـــركة 
”ســـينغولار دي تي في“ التي تعرف نفســـها 
علـــى أنها اســـتوديو بلوك تشـــين يســـمح 

للمنتجيـــن بإدارة المشـــروع مـــن أوله إلى 
آخـــره، مـــن التمويـــل إلـــى التوزيـــع، عبر 

منصتها توكيت.
ومن شـــأن اللجوء إلى تقنية بلوك تشين 
في مجال إنتاج الأعمال السينمائية أن يتيح 
الاستغناء عن وسطاء في هذا القطاع ويزيد 

العائدات المخصصة لمنتجي المشروع.

ــــــزم كوميديا أميركية أن تفتح صفحة جديدة في قطاع الســــــينما، من خلال توزيعها  تعت
ــــــكارات في فضاء  ــــــة لعالم كبير من الابت باســــــتخدام تقنية البلوك تشــــــين بوصفها بواب

الإنترنت وفي زعزعة وتغيير أساليب الكثير من القطاعات.

خطوة نحو نظرة مختلفة للفن

} قبل نحو عقد مـــن الآن، غيّب الموت الفنان 
التشكيلي إســـماعيل شموط، صاحب الريشة 
الســـاهرة علـــى تعميـــق الانتمـــاء الوطنـــي 
الفلســـطيني الشـــمولي، لذاكرة وطن يسكن 
قلوب أصحابه. فهو منتج اللوحات التي ترفد 
الذاكرة الحية، للأرض والتاريخ والإنســـان، 
مع رفيقة أيامه وريشـــته التي لازمت أوقاته، 

زوجته الفنانة التشكيلية تمام الأكحل.
عندما اتسعت الرؤية الجمعة الماضي في 
شريط فلســـطيني جغرافي ضيق ومحاصر، 
يُدعـــى غـــزة التـــي يتنـــادى عليهـــا الظَلَمة، 
مثلمـــا تتنـــادى الأكلة إلى قصعتهـــا؛ تذكرتُ 
إســـماعيل وتمام. فمـــن ذا الـــذي يقوى على 
رؤية المشهد من طَرفِه الأول إلى طرفه الأخير، 
غير إسماعيل شموط؟ تذكرت ما قاله محمود 
درويش في أربعينيته، إذ قال عنه ”إن يده هي 

التي ترى، وقلبه الذي يرسم“.
فمـــن ذا الـــذي يصنـــع ـ ســـوى شـــموط 
ـ اللوحـــة التـــي رســـمت نفســـها بنفســـها، 
رة، لكي  وانتظرت أن تسكن قطعة قماش مُؤطَّ

تعيش فيها أبد الدهر؟
بعـــد يافا، التي ولد فيهـــا وعاش طفولته 
الأولى المشاكســـة، ومن ثم المرور باللد؛ عاش 
إسماعيل بدايات شبابه اليافع في قطاع غزة، 
وفي خـــان يونس بـــدأ يصنـــع ألوانا أخرى 
بقطـــرات من الدمع الحزين: يصوّر المشـــاهد 
ومآلات النكبـــة وتداعيات الحيـــاة، بخطوط 
من الأمل وحلم العـــودة اليومي، الذي يرتّبه 

صورة صورة.
الذاهبـــون بتلقائيـــة إلى حيـــث تنتصب 
أســـلاك شـــائكة وجنـــودٌ غـــزاة مدججـــون 
بالســـلاح، هم الفلســـطينيون أنفسهم الذين 
لازالوا على دأبهم في كل التفاصيل الصغيرة، 
بعد سبعين عاما من طردهم واستلاب وطنهم. 
وكان إســـماعيل شموط، قد رســـم كل سمات 
حياتهـــم فـــي مرحلتي الســـعادة والشـــقاء، 
ورسم خلجات الأمل ومســـارات التمني. تلك 
رحلة فلســـطينية، كما وصفتها تمام الأكحل 
”من ســـنوات الفـــرح العابق برائحـــة بيارات 
البرتقال في يافا، ومن على شـــواطئ بحرها 
ومينائهـــا العريـــق يبدأ المشـــوار، حاملا في 
جعبتـــه ذكريات حمّام الأســـبوع، إذ أقف في 
طشـــت مملوء بالماء الســـاخن، أتلذذ بالليفة 
عندمـــا تغطس في طاســـة الحمـــام الفضية، 
وبالصابون النابلسي الذي مازلتُ لا أستمتع 
بالحمـــام من دونـــه، حتى يومنا هـــذا“. فقد 
نشـــرت تمام مذكراتها، ومضت ترسم صورا 
دافئـــة مخمليـــة، عـــن حقبة عاشـــها شـــعب 
فلسطين بتجانســـه وتآلفه الخلاق، لا تحمل 
في شـــغافها ســـوى حب الحياة، وصولا إلى 
وقـــوع الانفجـــار الـــذي أصاب مركـــز البريد 
الحكومي في الســـرايا.. حيث يعمل موظفون 
فلسطينيون بالمئات، ومرورا بمباهج أجراس 
الكنيسة القريبة وترانيمها، في ليلة الصعود، 

وأبخرة ”أبونا غطاس“.
فمـــن ذا الذي يصف اليوم مشـــهد النزول 
الدامع الحزين إلى الأسلاك الشائكة في غياب 

”غطاس“ وحضور عباس وحماس؟

صباح العرب

في يوم الدمع الحزين
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ح  ب

كوميديا أميركية تقطع مع السينما التقليدية عبر بلوك تشين

تتراص ســـنابل القمح الذهبية  } القاهــرة – 
على يدي الثلاثيني المصري محمود الســـيد، 
لترسم مناظر طبيعية على لوحات فنية تجذب 

عشاق الإبداع في مصر وتسرّ ناظريها.
ويصنـــع الســـيد بحرفيـــة عاليـــة لوحات 
زخرفيـــة باســـتخدام ســـنابل القمـــح الجافة 
التـــي يميل معظمها إلى اللون الذهبي اللافت 

للأنظار.
وكان الثلاثيني المصري، قبل أعوام قليلة، 
يعمـــل بائع حلوى في محافظـــة قنا (جنوب)، 
قبـــل أن تنفض الصدفة التـــراب عن موهبته، 
بمقابلة صحافي عرض عليه احتراف الرســـم 

وعرض اللوحات في القاهرة.
وينتظر الســـيد، فـــي أبريل مـــن كل عام، 
موســـم حصاد القمح في مصر، ليجمع أدوات 
صناعـــة لوحاته بمقاييس خاصـــة ويجهزها 

للرسم.
وقـــال ”أجمع أنوعـــا وأشـــكالا معيّنة من 
ســـنابل القمـــح وأجهزهـــا عبـــر تعريضهـــا 
لدرجات حـــرارة عاليـــة داخل أفـــران الطين، 
لتكـــون جاهزة للاســـتخدام دون إضافة ألون 

صناعية“.

وأضاف ”يســـتغرق رســـم اللوحة الواحدة 
بيـــن 10 و15 يومـــا، إذ تحتاج إلـــى الكثير من 

الجهد والتركيز في العمل“. 
وأقام الشـــاب المصري، مؤخـــرا، معرضا 
للوحاتـــه الفنية بمتحف طه حســـين بالقاهرة 
(حكومـــي)، عـــرض خلالـــه 23 لوحة رســـمها 
بسنابل القمح الجافة، ويقول إنها لاقت إعجاب 

الجمهور والفنانين.
وتتألف الأدوات التي يســـتخدمها الســـيد 
في صناعة لوحاته الفنيـــة المأخوذة من آيات 
قرآنية أو مناظر طبيعية مســـتوحاة من البيئة 
المصرية من سنابل قمح وشفرة حادة وقارورة 

صمغ (مادة لاصقة).
وأوضح الثلاثيني المصري ”قبل البدء في 
تكوين اللوحات أنظف سنابل القمح باستخدام 
شفرة حادة ثم أضعها داخل الفرن لعدد ساعات 

طويلة، فأحصل على اللون الذهبي المميز“.
وأضـــاف ”أخرجها من الفرن بعد الحصول 
على اللون الذي أريده ســـواء اللون الأصفر أو 
الذهبـــي أو الأســـود الذهبي، ثم أضـــع عليها 
أحجـــارا ثقيلة لتثبيـــت المســـتقيم منها دون 

انحناءات“.

وتابـــع ”عقب رســـم الصـــورة أو تخطيط 
الكلمات المراد زخرفتها على اللوحات، ألصق 
سنابل القمح بمادة صمغية، وأضع فوقها ثقلا 

لمدة 3 أيام حتى يتم التثبيت جيدا“.
وقـــال إنـــه ”فـــي المرحلة الأخيـــرة يجري 
تغليـــف اللوحة الفنية عـــن طريق وضعها في 
برواز (إطار خشـــبي) مخصص لها، لحمايتها 

من تأثير عوامل الطقس المختلفة“.
ويعتبـــر الســـيد أن لوحاته الفنيـــة باتت 
تجتـــذب مختلف الشـــرائح العمريـــة بدءا من 
الأطفـــال وحتـــى الشـــيوخ، لا ســـيما وأنها 

مصنوعة من مواد طبيعية وتحمل ألوانا 
زاهية.

قال  المستقبلية،  تطلعاته  وعن 
”أحلم بإنشـــاء مدرســـة لتعليم 
الرســـم  والأطفـــال  الشـــباب 
القمـــح،  ســـنابل  باســـتخدام 

وأتمنى تنظيم معارض فنية كبيرة في 
كل دول العالم“.

ويعد المصريون منـــذ القدم القمح 
مصدرا للخيـــر والرخاء، كونـــه المادة 
الرئيســـية للخبـــز الـــذي يعتمـــد غذاء 

معظم المواطنيـــن عليه. كما يعتبـــر أحد أهم 
المحاصيل الاستراتيجية، حيث تستهلك مصر 
حوالـــي 16 مليـــون طن من القمح ســـنويا يتم 

استيراد معظمه 
من  خصوصا 

روسيا.

} كجرات (الهند) - أبرح مزارع هندي شـــاب 
من طبقـــة داليت (نظام تقســـيم اجتماعي ذو 
جـــذور قديمة) ضربـــا حتى المـــوت لامتلاكه 
حصانـــا، وهو حيـــوان يعدّ من رمـــوز الثروة 

والجاه في البلد، بحسب ما أفادت الشرطة.
وأوقفـــت الشـــرطة ثلاثة رجـــال من طبقة 
أعلـــى شـــأنا لاســـتجوابهم إثر العثـــور على 
براديـــب راتهـــود (21 عامـــا) جثة تســـبح في 
دمائهـــا بالقـــرب من بلـــدة تيمبي فـــي ولاية 

كجرات (شمال غرب الهند).
وأبناء طبقـــة داليت التي كان يطلق عليها 
في الماضي اسم المنبوذين، وتقبع في أسفل 
السلم الاجتماعي في نظام الطبقات في الهند، 
هـــم الأكثر تهميشـــا فـــي المجتمـــع الهندي. 
وتـــوكل إليهم المهمـــات التي يتعفـــف أفراد 

الطبقات الأخرى عن القيام بها.
ومع أن الدستور الهندي يمنع الممارسات 
التمييزيـــة علـــى أســـاس الطبقـــات، لا يزال 
التمييـــز في حق الطبقات الدنيا أمرا ســـائدا  

في الهند.
وقـــال والد الضحيـــة إن ”ابنـــه قتل على 
أيدي أشـــخاص من طبقة أرفع شأنا من بلدته 

لامتلاكه حصانا“.
وقد تقدّم الوالد بشـــكوى جـــاء فيها ”حبّ 
ابنـــي للجيـــاد أدى إلى مقتلـــه“، موضحا أنه 
اشترى لابنه حصانا قبل 8 أشهر، وأن شخصا 
من طبقة كشاتريا الأعلى شأنا هددهما بالقتل 

إن لم يبيعا الحصان لأنه ليس لمقامهما.

ثلاثيني مصري يحوّل سنابل قمح أبريل إلى لوحات

شاب أبرح ضربا حتى 
الموت لامتلاكه حصانا

شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد في الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس نادي الفجيرة الرياضي، وقدمت ثلاث أغنيات 
في وصلتها الغنائية منها أغنية {دويتو} حماسية جديدة مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، بما شكل مفاجأة الحفل الذي 

أقيم بملعب الفجيرة الدولي

ي أو ور ا م ر ب
اللوحات، ألصق راد زخرفتها على
ح بمادة صمغية، وأضع فوقها ثقلا

حتى يتم التثبيت جيدا“.
ـــه ”فـــي المرحلة الأخيـــرة يجري
وحة الفنية عـــن طريق وضعها في
خشـــبي) مخصص لها، لحمايتها

وامل الطقس المختلفة“.
ر الســـيد أن لوحاته الفنيـــة باتت
ختلف الشـــرائح العمريـــة بدءا من
حتـــى الشـــيوخ، لا ســـيما وأنها 
ن مواد طبيعية وتحمل ألوانا

قال المستقبلية،  لعاته 
ــاء مدرســـة لتعليم 
الرســـم والأطفـــال 

القمـــح،  ســـنابل 
يم معارض فنية كبيرة في 

لم“.
مصريون منـــذ القدم القمح
يـــر والرخاء، كونـــه المادة
لخبـــز الـــذي يعتمـــد غذاء

أهم د أ ر ب ي ي ن ي وا ا م
المحاصيل الاستراتيجية، حيث تستهلك مصر
16 مليـــون طن من القمح ســـنويا يتم حوالـــي

استيراد معظمه 
من  خصوصا 

روسيا.

ضي، وقدمت ثلاث أغنيات 
ما شكل مفاجأة الحفل الذي
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